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  : الملخص

م فكرة هذا البحث على تناول قضية من القضايا المعاصرة في عـصرنا تقو

ًالحاضر، والتي لها من الأهمية ما يشغل بـال الكثـير مـن العلـماء فـضلا عـن 

ًالعامة، ألا وهي عملية التلقيح الصناعي الداخلي مـن الـزوج الميـت دماغيـا، 

ذلك وقد بينـت مـن خـلال البحـث المقـصود بعمليـة التلقـيح الـصناعي، وكـ

ــصناعي  ــة التلقــيح ال ــت حكــم عملي ــم تناول ــدماغي، ث ــالموت ال المقــصود ب

الداخلي بين الزوجين، وكذلك التكييف الشرعي لموت الـدماغ، ثـم أنهيـت 

ًالبحث ببيان حكم عملية التلقيح الصناعي الداخلي من الزوج الميت دماغيا، 

نهــا، وقــد وكــل ذلــك بمقارنــة أقــوال الــسادة الفقهــاء، وأدلــتهم، والترجــيح بي

ختمت البحـث بمجموعـة مـن النتـائج والتوصـيات التـي توصـلت إليهـا مـن 

 .خلال البحث

  ت االتلقـيح، التلقـيح الـصناعي الـداخلي، التلقـيح الـصناعي : ا

 . الخارجي، الموت، الدماغ، الموت الدماغي
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Summary: 

   The idea of this research is based on dealing with an issue of 

contemporary issues in the present day, which is of concern to 

many scientists and even the public, namely the process of internal 

artificial insemination from the brain-dead husband. As well as a 

statement of what is meant by brain death, then I dealt with the rule 

of the process of internal artificial insemination between the 

spouses, as well as a statement of legal conditioning of brain death, 

then I ended the research statement of the rule of the process of 

internal artificial insemination from the brain-dead husband, all by 

comparing the sayings of the jurists, their evidence, and the 

weighting between them. The research concluded with a set of 

results and recommendations that it reached through the research. 

Keywords: IVF, IVF, external IVF, death, cerebral death. 
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ا  

الحمد الله رب العالمين، رب المشارق والمغارب، خـالق الإنـسان مـن طـين 

لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائـب، خلـق مـن زوجـه وجعـل مـنهما 

الأبناء والأقارب، تلطف به سبحانه فنوع له المطاعم والمشارب، حملـه في 

لى حمــد الـبر عــلى الــدواب وفي البحــر عــلى القــوارب، نحمــده تبــارك وتعــا

ــوازل  ــور وجهــه الكــريم مــن شر الن ــد والطالــب، ونعــوذ بن الطــامع في المزي

 .والعواقب

،،، أ  

ــرة  ــل الفط ــن أص ــة م ــة نابع ــد مــسألة غريزي ــب الول ــسان إلى ح ــل الإن فــإن مي

الإنسانية، ودائما ما يسعى الإنسان إلى تحقيق هذه الغريزة والرغبة، وقد أشار 

 اَءِ  َِ اََاتِ ِ ُس زَُ":  تعالىالقرآن الكريم إلى ذلك قال االله

ََِوَا ِطَةِ وَاَُْا َِ َِا  ِِوَا  َْوَا  ََُِا  َْموَا 

 .)١("َبِاَِْ ُُْ هُ وَاُ امَْ اََةِ ََعُ ذَِ وَاَْثِ

ًوحينما لا يستطيع الإنسان أن يحقق هذه الرغبة بالطرق الطبيعية نظرا لوجود 

مانع من ذلك كالعقم أو ضـعف الخـصوبة، أو غـير ذلـك مـن الأمـراض فإنـه 

 .يسعى جاهدا إلى إشباع هذه الغريزة عن طريق التلقيح الصناعي

 اع دائرة المعرفـةمع تجدد الحوادث، وكثرة النوازل، واتسووفي هذا الزمان  

 قرب البعيد، ووصل المنقطع، وكشف ذي المع التقدم التقني، ولدى الإنسان

                                                        

.١٤سورة آل عمران الآية) ١(
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عن آيات االله في الآفاق وفي الأنفس مـا كـان في الـسابق مـن الغيـب الـذي لا 

 .، تتجلى أهمية دراسة مثل هذه النوازليستطيع العقل تصوره وإدراكه

 لـصناعي الـداخلي مـن الـزوجستحدثة عمليـة التلقـيح اومن هذه النـوازل المـ

َأخذ نطف من خصيته وتلقيح بويـضات زوجتـه داخـل وذلك بً دماغيا، الميت ُ

 أتنـاولزوجتـه، وسـوف ثم إعـادة الأجنـة لـرحم ) بالحقن المجهري(الرحم 

 .بالبحث الحكم الشرعي في مثل هذه النازلة

رهأب اع وأا :-  

 الحــديث في العلــم بكــل أنواعــه،  الانفتــاح الــشامل الــذي شــهده العــصر-١

ًوخصوصا في مجال الطب، مما يستدعي توضيح هذه التـصورات المتقدمـة 

 . والتي تختلف من عصر إلى آخر، ومن مجتهد إلى آخر

ــك -٢  ــة بتل ــشرعية المتعلق ــام ال ــة الأحك ــسلم لمعرف ــع الم ــة المجتم  حاج

 .المسألة

الشريعة بحفظهـا،  ارتباط الموضوع بضرورة من الضرورات التي جاءت -٣

 .وهي ضرورة حفظ النسل

 بيـان اشــتمال الــشريعة لجميــع جوانــب الحيـاة، واشــتمالها عــلى كــل مــا -٤

 .يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة

ً إثراء المكتبة الإسلامية ببحث يـضيف جديـدا، نحـسبه يحمـل في طياتـه -٥

 .ًخيرا للأمة المسلمة

  ا . 

 :سة المنهج المقارن، وخطوات المنهج كالتالي اتبعت في هذه الدرا
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 ذكر آراء الفقهاء في كل مسألة من مسائل البحث، مع ذكر أدلـة كـل رأي -١

 .من المصادر المعتمدة في ذلك

 . مناقشة الأدلة، والترجيح بينها، وبيان سبب الترجيح-٢

 . توثيق الآراء من الكتب المعتمدة في كل فن من الفنون-٣

 . بالمراجع الطبية الاستعانة-٤

 عزو الآيـات القرآنيـة الـواردة في البحـث إلى سـورها، وبيـان رقـم الآيـة، -٥

 .وذكر ذلك في الهامش

 تخريج الأحاديث الواردة في البحث من الكتب المعتمـدة في التخـريج، -٦

 .وبيان درجة الحديث ما لم يكن في الصحيحين

ث من الكتب المعتمدة في ترجمة الأعلام غير المشهورة الواردة في البح-٧

 .هذا الفن

 . عمل فهارس للمصادر والمراجع، والموضوعات لتسهيل المطالعة-٨ 

ت اراا :-  

ً نـادرة جـدا، ولم أسـتطع - فيما أعلـم-إن الدراسات التي تناولت هذه النازلة

  .الوقوف إلا على دراستين وهما

يًـا، والمـصاب بالـسرطان  بطريق التلقيح الصناعي للميت دماغالإنجاب -١

، عبـد الـسلام بـن إبـراهيم بـن محمـد الحـصين/  للـدكتورفي مرحلة متقدمة

 -، والمنعقـد بالأحـساءالإنجـاببحث منشور ضمن نـدوة أخلاقيـات طـب 

 .م٢٠١٢السعودية 
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 وهذا البحث قد تناول الموضوع بشكل عام وموجز دون تفصيل لأي آراء أو 

 .أدلة

 دراسـة "ًارجي مـن الـزوج المتـوفى دماغيـا  الإخصاب الاصطناعي الخـ-٢

ــري ــانون الجزائ ــلامية والق ــشريعة الإس ــين ال ــة ب ــث"مقارن ــسعيد /   للباح ال

سحارة، بحث منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس عـشر مـارس 

 .م٢٠١٨

 . وهذا البحث كسابقه لم يتناول الموضوع بشكل مفصل

هذه النازلة المستحدثة بـشكل أوضـح، وتأتي هذه الدراسة التفصيلية لتتناول 

 .  وذلك من الناحية الشرعية

ا   .  

ُاقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة عـلى النحـو 

 -:التالي

وتشتمل على أهمية الموضوع  وأسباب اختيـاره ، ومـنهج البحـث، : ا

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث

 .المقصود بالتلقيح الصناعي والموت الدماغي، وفيه مطلبان: لا او 

 .المقصود بالتلقيح الصناعي:  المطلب الأول

 .المقصود بالموت الدماغي:  المطلب الثاني

ما ًالتلقيح الصناعي الداخلي من الزوج الميت دماغيا، وفيه ثلاثة :  ا

 .مطالب
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 .داخلي بين الزوجينحكم التلقيح الصناعي ال: المطلب الأول

 .التكييف الفقهي لموت الدماغ:  المطلب الثاني

 .ًحكم التلقيح الصناعي الداخلي من الزوج الميت دماغيا:  المطلب الثالث

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:ا . 

 ادر واا .  

  . س ات
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  ا اول

ا  دات اوا ،  

ًلمــا كــان الحكــم عــلى الــشيء فرعــا عــن تــصوره،  جــرت العــادة أن تــستهل   ّ

الدراسات بتسليط الضوء عـلى مفـردات العنـوان، وتحديـد المـراد منهـا لغـة 

ًواصطلاحا، ولما كان معرفة المركب تتوقف عـلى تعريـف أجزائـه؛ ضرورة 

وري للدراسـة بيــان توقـف معرفـة الكــل عـلى معرفـة أجزائــه، كـان مـن الــضر

مفهوم التلقيح الصناعي، والموت الدماغي باعتبارهما لقبين؛ ولذا جـاء هـذا 

 -:المبحث لبيان هذا الجانب من خلال مطلبين على النحو الآتي

  ا اول

ا  دا  

المصطلح مركب يتكون من كلمتين همـا التلقـيح والـصناعي، وسـوف  هذا 

ُقصود بكل منهما ثم أبين المقصود بالتلقيح الصناعي باعتباره أتناول بيان الم

 .ًلقبا

أو : دا.  

  ًمصدر لقح بتضعيف القاف للمبالغـة والتكثـير، والـلام والقـاف : ا

والحاء أصل صحيح يدل على إحبال ذكر لأنثى، ثـم يقـاس عليـه مـا يـشبهه، 

ٌوالجمع لقاح َ ٌولقح، والملاق ِ َُ ح هي الإناث في بطونها أولادها، وهـو مـأخوذ ُ

 .)١(من لقح الناقة أي أحبلها، وأصل اللقاح في الإبل ثم استعير في النساء

                                                        

، ط دار ٢٦٢، ٢٦١ ص٥ جــ"لقـح"غة لابن فـارس مـادة معجم مقاييس الل: ينظر) ١(

عبـد الـسلام محمـد هـارون، لـسان العـرب لابـن / م، تحقيـق١٩٧٩ -هــ١٣٩٩الفكر 
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ا ١(هو إدخال مني رجل في رحم امرأة بطريقة آلية: ا(. 

) البويـضة(مـع مـشيج الأنثـى ) الحيـوان المنـوي( أو هو اتحاد مشيج الـذكر 

 .)٢(وتكوين اللاقحة

م  : دا:-  

  ًصنعه يصنعه صنعا فهو مصنوع، واستصنع الشيء أي دعـا إلى : ا

ُالصنعة، وعمله صنعه، والصناعة حرفة الصانع، ْ ُتستـصنع مَـا: ُِّوالـصناعة َّ ْ
ِ َ ْمـن َْ

ِ 

ًأمر،ُ واصطنع فلانا خاتما أي ً ٍ ْ ُسأل رجلا أن يصنع له: َ ً)٣(. 

                                                                                                                                        

 هــ١٤١٤ بـيروت، الطبعـة الثالثـة -، ط  دار صادر٥٧٩ ص ٢ جـ"لقح"منظور، مادة 

 بـيروت، صـدا، -، ط المكتبة العصرية٢٨٣ ص "لقح"مختار الصحاح للرازي، مادة 

يوسف الشيخ محمد/ م، تحقيق١٩٩٩هـ، ١٤٢٠طبعة الخامسة ال

، ط الـدار ٥٣زيـاد أحمـد سـلامه ص/ أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة د:ينظر) ١(

، التلقــيح .م١٩٩٦ -هـــ١٤١٧ بــيروت، الطبعــة الأولى -العربيـة للعلــوم، ودار البيــارق

 ٢مـع الفقـه الإسـلامي العـدد محمد علي البار مجلة مج/ الصناعي وأطفال الأنابيب د

، أطفال الأنابيب للشيخ عبـد االله البـسام مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد ١٨١ص

.١٥٤الثاني ص

، ط جامعـة الملـك ٤٣التهامي محمد عبد الحميد ص/ أسس علم الأجنة د:ينظر) ٢(

ــاض -ســعود ــة البــشرية ١٩٩٩ -هـــ١٤٢٠ الري ــة دوأحكامهــام، البنــوك الطبي  / الفقهي

.هـ١٤٢٩، ط دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ٣٩٠إسماعيل مرحبا ص

، ٤٤٣، ٤٤٢ ص١ جــ"صـنع"المحكم والمحيط الأعظم لابن سـيده مـادة : ينظر) ٣(

ــة ــب العلمي ــة الأولى -ط دار الكت ــيروت، الطبع ـــ١٤٢١ ب ــق٢٠٠١ -ه ــد / م، تحقي عب

 م٢١٠ -٢٠٨ ص ٨ جـ"صنع"الحميد هنداوي، لسان العرب لابن منظور، مادة 
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ا هو ما كان خلاف الطبيعي:ا . 

 : ره ا  دا.  

 -: تعددت تعريفات التلقيح الصناعي من قبل العلماء، ومن هذه التعريفات

  إجراء عملية التلقيح بين حيوان الرجل المنوي، وبويضة المرأة مـن غـير -١

طريقــة يـتم بموجبهــا الطريـق الطبيعـي المعهــود أي بغـير جمــاع، أو هـو كـل 

التلقيح بـين الحيـوان المنـوي للرجـل وبـين بويـضة المـرأة مـن غـير الطريـق 

 .)١(المعهود

 هو تعبير يطلق على عملية نقل الحيوانات المنوية  بعد تنقيتها إلى داخـل -٢

الجهاز التناسلي للزوجة عن طريق الحقن، وهـذا الإجـراء يجـب أن يـتم في 

ــرأة، و ــويض لــدى الم ــت التب ــوق ــب عــن طري ــدده الطبي  جهــاز قالــذي يح

 .)٢(الموجات فوق الصوتية المهبلي

                                                        

، التلقـيح ٥٣زيـاد أحمـد سـلامه ص/ أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة د:ينظر) ١(

محمـد عـلي البـار مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد / الصناعي وأطفال الأنابيب د

، أطفال الأنابيب للشيخ عبـد االله البـسام مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ١٨١الثاني ص

.١٥٤العدد الثاني ص

القضايا المعاصرة في الفقه (الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة : ينظر) ٢ (

 مركــز التميــز البحثــي في فقــه -ط جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية) الطبــي

.م٢٠١٤ -هـ١٤٣٦، ط ، الطبعة الأولى ٣٩٢، ٣٩١القضايا المعاصرة ص 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٤٣( 

 عدة عمليات مختلفة ، يتم بموجبهـا إخـصاب البويـضة بحيـوان منـوي ، -٣

 .)١(وذلك بغير طريق الاتصال الجنسي الطبيعي

 عملية تجرى إما لإدخال المني في المهبل بغرض تلقيح البويـضة داخـل -٤

لملقحـة بـأنبوب الاختبـار إلى داخـل رحـم المـرأة الرحم، أو زرع البويـضة ا

التي ترغب في الحمل؛ وذلك  لضرورة علاجية تكمـن في عـلاج آثـار العقـم  

 .)٢(الإنجاببتمكين الزوجين من 

وهـذا التعريــف الأخـير هــو الأشــمل والأعـم لعمليــة التلقـيح الــصناعي بكــل 

 .أقسامها؛ حيث إنه يشمل التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي

فالذي يحدث في عملية التلقيح الصناعي أن نطفة الرجل تؤخذ ثم تـزرع في 

رحــم المــرأة، وهــو الــذي يحــدث حــال المعــاشرة الجنــسية التــي تــتم بــين 

                                                        

 /د  مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيبنوك النطف والأجنة دراسة: ينظر) ١ (

 - النهـضة العربيـة للطباعـة والنـشر والتوزيـعردا، ط ٥٩نباطي ص العاطي السدعطا عب

.م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ، الطبعة الأولىالقاهرة

، ط دار ٨٨محمـود أحمـد طـه ص/  بـين المـشروعية والتجـريم دالإنجاب: ينظر) ٢ (

م، الأحكـام المتـصلة بالحمـل في ٢٠١٥ الطبعـة الأولى  المنـصورة،-الفكر والقـانون

ــلامي د ــه الإس ــالم ص/ الفق ــد س ــشة أحم ــة ١٠٦عائ ــة للطباع ــسة الجامعي ، ط المؤس

.م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ بيروت، الطبعة الأولى -والنشر
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٤٤(                                                درا(  

الزوجين، لا فرق في ذلك سوى الاستعاضـة عـن العـضو الـذكري بآلـة تـضع 

 .)١(الحيوان المنوي في مكانه المناسب من مهبل الزوجة أمام الرحم

ٌ تعدد تعريفات التلقيح الصناعي من قبل العلـماء كـل حـسب مفهومـه، ورغم

واختلاف ألفاظها وتفصيلاتها، لكن مؤداها واحـد وهـو أنـه طريـق للإنجـاب 

 .من غير اتصال جنسي مباشر بين الرجل والمرأة

ا اع اأم:-  

ع تطور وتقدم ٌالتلقيح الصناعي له أنواع متعددة، وهذه الأنواع قابلة للزيادة م

الطب والتقنيات والأبحاث، ويمكن لنا تقسيم التلقـيح الـصناعي إلى نـوعين 

   -:أساسيين بالنظر إلى مكان الإخصاب وهما

التلقيح الصناعي الداخلي وهو اسـتدخال المنـي مـن الـذكر إلى : اع اول 

، - أي مـن غـير جمـاع-ًالجهاز التناسـلي للأنثـى بعـد معالجتـه مخبريـا بآلـة

يحقن في الرحم بطريقة خاصة، وبذلك يكون تلقـيح البويـضة داخـل رحـم و

 .)٢(ًالمرأة، وهو ما كان يعرف قديما عند الفقهاء باسم استدخال المني

                                                        

 دمشق، خلـق -، ط مطبعة طربية٢٢مصطفى الزرقا ص/ التلقيح الصناعي د: ينظر) ١ (

 الرياض، -، ط الدار السعودية٥١٧محمد علي البار ص/ رآن دالإنسان بين الطب والق

.م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الطبعة الرابعة 

 -، ط دار النفـائس٣٧٩أحمد محمد كنعان ص/ الموسوعة الطبية الفقهية د: ينظر) ٢(

زهـــير أحمـــد /  وفقــه دأدبـــهالطبيـــب م،٢٠٠٠ -هـــ١٤٢٠بــيروت، الطبعـــة الأولى 

ــسباعي، د ــار ص/ ال ــد عــلي الب ــم ، ط دار٣٣٨محم ــشامية-القل ــدار ال ــشق، وال  - دم

عــلي / م، فقــه القــضايا الطبيــة المعــاصرة د١٩٩٣ -هـــ١٤١٣بــيروت، الطبعــة الأولى 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٤٥( 

في المجــاري للرجــل   الــسائل المنــويإدخــالأو هــو عمليــة طبيــة يــتم فيهــا 

صال جنـسي، عـن طريـق حقنـه في الموقـع المناسـب اتـلمرأة بغير لالتناسلية 

بطريقـة اصـطناعية بعد الكشف عليه وتعقيمـه،  اخل مهبل المرأة أو رحمهاد

 .)١(الإنجاب بقصدبواسطة المحقن، 

 مع االتلقيح الـصناعي الخـارجي وهـو تلـك الطريقـة التـي يـتم فيهـا :ا 

ٍتلقيح بويضة المرأة خارج جهازها التناسلي بماء الذكر في أوان طبية، فإذا ما 

 تلك البويضة الملقحة إلى رحم تلك المرأة، أو إلى رحـم ُتم التلقيح أعيدت

 .)٢(امرأة أخرى، وهو ما يسمى بطفل الأنابيب

وسميت تلك الطريقة بطفل الأنابيب لأن التلقيح الذي يحـدث بـين الحيـوان 

المنوي والبويضة يتم داخل أنبوب اختبار، كما أنها تسمى بطريقة الإخصاب 

 .خارج الجسم، أو خارج الرحم

  

                                                                                                                                        

، ط دار البـــشائر ٥٦٧عـــلي يوســـف المحمـــدي ص/ محيـــي الـــدين القـــرة داغـــي، د

.م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ بيروت، الطبعة الثانية -الإسلامية

، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي ٧١بنوك النطف والأجنة ص: ينظر) ١ (

محمـد خالـد منـصور / ، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقـه الإسـلامي د٧٧ص

.م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ط دار النفائس الأردن، الطبعة الأولى ٨٣ص

المراجع السابقة: ينظر) ٢(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٤٦(                                                درا(  

ما ا  
ت ا دا  

  

مـصطلح المــوت الــدماغي مــصطلح حـديث لم يتطــرق لــه الفقهــاء القــدامى 

ًبالبحث والتعريف نظـرا لعـدم وجـوده، وإنـما قـام بتعريفـه الفقهـاء والعلـماء 

المعاصرون، ومصطلح الموت الدماغي يتكـون مـن كلمتـين همـا المـوت، 

ُصود بكل منهما ثم أبين المقصود بالموت والدماغ، وسوف أتناول بيان المق

 .ًالدماغي باعتباره لقبا

ت:  أو دا.  

  توأموات موتى وقوم ْوميت ِّميت فهو يموت مات: يقال الحياة  ضد:ا 

وميتون، وهو أصل يـدل عـلى ذهـاب القـوة مـن الـشيء، كـما أنـه يطلـق عـلى 

 .)١(السكون، فكل ما سكن فقد مات

ت اا:اختلفت تعريفات الفقهاء للموت . 

م ا  :٢(عدمية وقيل ضد الحياة، خلقت وجودية صفة(. 

                                                        

، ٢٢٦ ص١ جـ" موت" مادة الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: ينظر) ١(

/ م، تحقيــق١٩٨٧ -هــ١٤٠٧ بـيروت، الطبعـة الرابعـة -، ط دار العلـم للملايـين٢٢٧

، ٩٢ -٩٠ ص ٢ جــ"مـوت"أحمد عبد الغفور عطار، لسان العرب لابن منظور، مادة 

٣٠١ ص "موت"مختار الصحاح مادة 

 -، ط دار الفكـر١٨٩ ص٢رد المحتار على الـدر المختـار لابـن عابـدين جــ: ينظر) ٢(

م، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق لابـن نجـيم ١٩٩٢ -هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية 

 ).   بدون تاريخ(، ط دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية ١١٦ ص١جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٤٧( 

  م ا َّيعرى فلا الحياة تضاد وجودية كيفية :و  الجـسم الحيـواني َُ

 .)١(فيه يجتمعان ولا عنهما،

  م ا دم الحياة ويعبر عنه ، وقيل بأنه ع)٢( مفارقة الروح للبدن:و

 . )٣(بمفارقة الروح الجسد، وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة

م ا ٤(مفارقة الروح البدن: و(. 

ونلاحـظ عـلى تعريفـات الفقهـاء الـسابق ذكرهـا أن مـنهم مـن عـرف المــوت 

بضده وهو الحياة، ومنهم من عرفه بآثاره وهـو زوال قـوة الإحـساس والنمـو، 

هم من عرفه بحقيقته وهو مفارقة الروح للبدن، لأن الـروح هـي التـي تـدبر ومن

                                                        

 -ب( بـيروت -، ط دار الفكـر١١٣ ص٢شرح مختصر خليـل للخـرشي جــ:ينظر) ١(

وف بحاشـية الـصاوي عـلى الـشرح الـصغير بلغة السالك لأقرب المسالك المعر،)ت

 ).    ت-ب(، ط دار المعارف ٥٤٢ ص١للصاوي جـ

 ٢مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج للخطيـب الـشربيني جــ:ينظر) ٢(

م، إعانـــة ١٩٩٤ -هــــ١٤١٥ بـــيروت، الطبعـــة الأولى -، ط دار الكتـــب العلميـــة٣ص

، ط دار الفكــر، الطبعــة ١٢٢ ص٢جــالطـالبين عــلى حـل ألفــاظ فــتح المعـين للبكــري 

م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الأولى 

، ط ٦٤ ص١أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريـا الأنـصاري جــ:ينظر) ٣(

ــلامي  ــاب الإس ـــ) ت-ب(دار الكت ــرملي ج ــاج لل ــاج إلى شرح المنه ــة المحت  ١، نهاي

م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأخيرة -، ط دار الفكر٢١٠ص

، ط دار الكتـب العلميـة ٥٠٤ ص٥كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي جـ: رينظ) ٤(

، ط ٥ ص٦، مطالــب أولي النهـــى في شرح غايـــة المنتهــى للرحيبـــاني جــــ) ت-ب(

م١٩٩٤ -هـ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٤٨(                                                درا(  

البـدن وتكـون بهـا الحيـاة، وتعريـف المـوت بحقيقتـه هـو الـراجح والأقــرب 

 .للصواب

م  :غ دا.  

الدماغ حشو الرأس من أعصاب ونحوها، وفيه المـخ والمخـيخ والنخـاع 

غ، وأ ــالمــستطيل، والجمــع أدمغــة ودم ُ الجلــدة : الهامــة، وقيــل: م الــدماغُ

ًدمغ يدمغه دمغا فهو مـدموغ، ورجـل دميـغ : الرقيقة المشتملة عليه، تقول

التي تهشم الـدماغ حتـى : خرج دماغه، والدامغة من الشجاج: ومدموغ أي

 .)١(ًلا يبقى شيئا 

 : ره ت ا دا.  

جــسم  الإنــسان، ففيــه مراكــز الإحــساس  الــدماغ يعــد مــن أهــم المراكــز في 

والإدراك والتعلم والذاكرة، وهو مركز التنفس الذي ترتبط به الحياة، فالدماغ 

هــو الــذي يــتحكم بحركــات الجــسم ويقــوم بتوجيههــا، ومــصطلح المــوت 

ــا القــدامى  ــه فقهاؤن ــذا لم يتعــرض ل ــدماغي هــو مــصطلح طبــي حــديث؛ ل ال

ت مـصطلح المـوت الـدماغي عنـد بالبحث والتعريف،  ولقد تعددت تعريفـا

 -:الأطباء على النحو التالي

                                                        

، لـسان العـرب مـادة ٤٧٤ص٥ جــ"دمـغ"المحكم والمحيط الأعظم مـادة : ينظر) ١(

أحمـد مختـار عبـد الحميـد / ، معجم اللغة العربية المعاصرة د٤٢٤ ص ٨ جـ"دمغ"

م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ط عالم الكتب، الطبعة الأولى ٧٦٩ ص١ جـ"دمغ"عمر مادة 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٤٩( 

ً حالة تطرأ على الدماغ فتؤدي إلى تعطيل وظائفه تعطـيلا نهائيـا لا رجعـة -١ ً

 .)١(فيه

 تلـف دائــم في الــدماغ يــؤدي إلى توقــف دائــم لجميــع وظائفــه، بــما فيهــا -٢

 .)٢ (وظائف جذع الدماغ

خية وجذع الدماغ، مما يؤدي  توقف جميع وظائف الدماغ أي القشرة الم-٣

 .)٣(إلى غيبوبة عميقة، وتوقف التنفس، ثم توقف القلب

ــة في  ــا متفق ــا لكنه ــت في ألفاظه ــسابقة وإن اختلف ــات ال ــظ أن التعريف ونلاح

معناها وهو أن الموت الدماغي يعني انتهاء وتوقف الدماغ وكل أجهزتـه عـن 

بـاقي أجهـزة الجـسم العمل مما يؤدي بـدوره إلى فقـد الإحـساس والإدراك ل

 .فيتوقف التنفس ونبض القلب بعد مدة من الغيبوبة

 

                                                        

 ١بكر عبد االله أبو زيـد جــ/ ، فقه النوازل د٨٨٠الموسوعة الطبية الفقهية ص: ينظر) ١(

.م١٩٩٦ -هـ١٤١٦  بيروت، الطبعة الأولى-، ط مؤسسة الرسالة٢٢٠ص

، بحـث ٤٥١رؤوف محمـود سـلامة ص/ التعريف العلمي الطبـي للمـوت د: ينظر) ٢(

 ديــسمبر ١٩ نـدوة التعريــف الطبـي للمــوت -مقـدم للمنظمــة الإسـلامية للعلــوم الطبيــة

ــدماغ د١٩٩٦ ــيروت، -، ط دار الفكــر٤٧نــدى محمــد نعــيم الــدقر ص/ م، مــوت ال  ب

.م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

 بحـث ٣٦٧مـسعود صـبري إبـراهيم ص/ موت الدماغ في الفقه الإسلامي د: ينظر) ٣(

 لـسنة ١٨ المجلـد٥٢منشور بمجلة مركـز صـالح عبـد االله للاقتـصاد الإسـلامي، العـدد

م٢٠١٤
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٥٠(                                                درا(  

ما ا  

ا ا د وج اا  اا   

 لكي يتسنى لنا  توضيح الحكم الشرعي للتلقيح الصناعي الداخلي من الزوج 

ــة ا ــد أن نوضــح أولا حكــم الــشرع في عملي ــا كــان لا ب ًالميــت دماغي ُ لتلقــيح ً

الصناعي الداخلي بين الزوجين، والتكييف الـشرعي للمـوت الـدماغي، ومـن 

ًثم نبين حكم التلقيح الصناعي الداخلي من الزوج الميت دماغيـا، وذلـك في  َ

 . ثلاثة مطالب بيانها كالآتي

  ا اول

ا وا  اا ا   

لزوجة بمني زوجهـا حـال حيـاتهما،  سوف أتناول بالبحث بيان حكم تلقيح ا

وأثناء دوام رابطة الزوجية بينهما؛ حيث إنه موضوع البحث دون التطـرق لأي 

 .صور أخري من صور التلقيح

وقبل الشروع في بيان حكم الـسادة الفقهـاء المعـاصرين في هـذه المـسألة لا 

ــاولوا  موضــوع التلقــ ــسادة الفقهــاء القــدامى قــد تن يح بــد وأن نــشير إلى أن ال

الـصناعي الــداخلي في كتـبهم، وذلــك حـسب تــصورهم وعـصرهم والمتــاح 

لديهم؛ حيث كانوا يعبرون عن هـذه الطريقـة بالاسـتدخال، فالمـسألة ليـست 

بغريبة عن الفقه الإسلامي وقد وردت بعض الأقوال للفقهاء في هذا المجـال 

مـن ًورتبوا عليه أحكاما متعددة، كوجوب العدة، وثبوت النسب، وغـير ذلـك 

 -:الأحكام، ومن هذه الأقوال ما يلي
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٥١( 

   -: ورد   ادة اف

 إذا عــالج الرجــل جاريتــه فــيما دون الفــرج فــأنزل فأخــذت الجاريــة مــاءه في

َحدثان َ  شيء فاستدخلته فرجها في ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولـده َِ

 . )١(والجارية أم ولد له

ً في البحر بحثا؟ نعم لاحتياجها لتعرف براءة  أدخلت منيه في فرجها هل تعتد

 .)٢(ًالرحم، وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا

دة اا   ورد  :-  

ُوإن خلقت من مائه ما إذا التقطت منيه في نحو حمام ووضعته في فرجهـا ثـم 

َحملت منه فيصدق على ذلك أنها خلقت من مائه حيث علم ذلك
ِ

َ َُ َ َ)٣(. 

َكما لـو أمنـى في سرتهـا أو ْشـفرها: ولو بجماع فيما دونه أي:  قوله ِ ْ ُ مـن غـير  ُ

تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها، وما قبل المبالغة ما إذا شرب 

ًفرجها منيا من فوق بلاط الحمام مثلا ً)٤(. 

                                                        

، مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر لعبــد ٢٩٢ ص٤البحــر الرائــق جـــ: ينظــر) ١(

) ت-ب( دار إحياء التراث العربي ، ط٥٣٤ ص١الرحمن بن محمد شيخي جـ

، الـدر المختــار شرح تنــوير ٥٢٨ ص٣رد المحتــار عــلى الـدر المختــار جـــ: ينظـر) ٢(

 بـيروت، الطبعـة -، ط دار الكتـب العلميـة٢٤٩الأبصار وجامع البحار للحـصكفي ص

.عبد المنعم خليل إبراهيم/ م، تحقيق٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى 

.٢٠٧ ص٣يل للخرشي جـشرح مختصر خل: ينظر) ٣(

، ط دار الفكـر ١٣٠ ص١حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير للدسـوقي جــ : ينظر) ٤(

). ت-ب(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٥٢(                                                درا(  

دة اا   ورد  :-  

ً وإذا تقرر أن الوطء يصيرها فراشا، ف ِ
إذا ولدت للإمكان من وطئه أو استدخال ُ

 " - صلى االله عليه وسله–، وإن سكت عن استلحاقه لأنه " لحقه"ًمنيه ولدا 

َألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش أي بعد علمه بالوطء َ ْ َ ِ)١(. 

ٍالأول متعلق بفرقة حي بطـلاق أو فـسخٍ، وإنـما تجـب :  وعدة النكاح ضربان

 .)٢(إن تيقن براءة الرحمٍبعد وطء أو استدخال منيه و

دة اا   ورد  :-   

 لأن فتحبـل الرجـل منـي المـرأة تـستدخل يجـوز أن قـال مـن لقـول معنى ولا

 وإذا مـنهما الـشبه يأخـذ ولذلك ًجميعا والمرأة الرجل مني من مخلوق الولد

 مـنهما، يخـتلط فلا بها تمني لذة لها يحدث لم جماع بغير المني استدخلت

 منيـه استدخلت أنها تصادقا إذا والمرأة الرجل الأجنبيان لكان ذلك صح لوو

 .)٣(أحد ذلك قال وما نسبه يلحقه المني ذلك من الولد وأن

                                                        

، ط المكتبــة ٢٨١ ص٨تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج لابــن حجــر جـــ: ينظــر) ١(

 ٧م، نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج جــ١٩٨٣ -هـ١٣٥٧ مصر -التجارية الكبرى

.٦٨ ص٤لطالبين جـ، إعانة ا١٧٠ص

، ط دار الفكـر، ٢٥٣منهـاج الطـالبين وعمـدة المفتـين في الفقـه للنـووي ص: ينظر) ٢(

عــوض قاســم أحمــد عــوض، بدايــة / م، تحقيــق٢٠٠٥ -هـــ١٤٢٥الطبعــة الأولى 

، ط دار المنهــاج للنــشر ٣٤٥ ص٣المحتــاج في شرح المنهــاج لابــن قــاضي شــبهه جـــ

.م٢٠١١ -هـ١٤٣٢ جده، الطبعة الأولى -والتوزيع

، الـشرح الكبـير ) ت-ب(، ط مكتبـة القـاهرة ٨٠ ص٨المغني لابن قدامة جـ: ينظر) ٣(

 -، ط دار هجـر للطباعـة والنـشر٤٧٣ ص٢٣على المقنـع لعبـد الـرحمن المقـدسي جــ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٥٣( 

وبعد ذكرنا لما ورد في كتب السادة الفقهاء القـدامى عـن مـسألة الاسـتدخال 

نتناول أقوال العلماء المعاصرين في حكمهم عـلى عمليـة التلقـيح الـصناعي 

 .فنقول

ــذي  ــداخلي ال ــصناعي ال ــيح ال ــم التلق ــاصرون في حك ــاء المع ــف الفقه اختل

يحدث بين الزوجين في حياتهما وأثناء قيام علاقة الزوجية بينهما إلى رأيـين 

 -:بيانهما كالآتي

 ذهــب أصــحابه إلى جــواز هــذا النــوع مــن التلقــيح الــصناعي بــين :اأي اول

ن ضوابط وشروط معينة، وهو قول الزوجين متى دعت الضرورة إلى ذلك وضم

 ، وبه أخذ مجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة)١(جمهور الفقهاء المعاصرين

                                                                                                                                        

عبد االله بن عبد المحسن التركي، / م، تحقيق١٩٩٥ -هـ١٤١٥القاهرة، الطبعة الأولى 

.وعبد الفتاح محمد الحلو

محمود شـلتوت، والإمـام / الإمام الأكبر: ممن أجاز ذلك من العلماء المعاصرين) ١(

 صـقر، عطيـة/ مصطفى الزرقـا، والـشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ/ الأكبر

عبـد االله البـسام، / وهبـه الـزحيلي، د/ عبد الكريم زيـدان، د/ يوسف القرضاوي، د/ د

 .وغيرهم

، ط دار الـشروق، الطبعـة ٣٢٨، ٣٢٧محمود شلتوت ص/ كبرالفتاوى للإمام الأ: ينظر

زكريـا / م، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية د٢٠٠١ -هـ١٤٢١الثامنة عشرة 

 ١٢٢٥جـاد الحـق عـلي جـاد الحـق فتـوى رقـم / محمـد سـيد طنطـاوي، د/ الـبري، د

 -، ط وزارة الأوقــــاف، والمجلــــس الأعــــلى للعلــــوم الإســــلامية٣٢١٩ص٩جـــــ

ــــصر ــــام ١٩٨٠ -هـــــ١٤٠٠م ــــاوى والأحك م، موســــوعة أحــــسن الكــــلام في الفت

 القـاهرة، الطبعـة -، ط مكتبـة وهبـة٢٦٠ ص٥ صـقر جــعطيـة/  للشيخ"المعاملات"
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٥٤(                                                درا(  

 ،)٢(، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي)١(المؤتمر الإسلامي

                                                                                                                                        

يوســـف القرضـــاوي / م، الحـــلال والحـــرام في الإســـلام د٢٠٠١ -هـــ١٤٣٢الأولى 

ــة٢٥٩ص ــة وهب ــة الأولى -، ط مكتب ــاهرة، الطبع ـــ٤٣٣ الق ــصل في ٢٠١٢ -ه م، المف

ـــ/ حكــام المــرأة والبيــت المــسلم في الــشريعة الإســلامية دأ ــد الكــريم زيــدان ج  ٩عب

م، الفقــه ١٩٩٣ -هـــ١٤١٣ بــيروت، الطبعــة الأولى -، ط مؤســسة الرســالة٣٨٧ص

 سوريا، الطبعة الرابعة، أطفال -، ط دار الفكر٢٦٤٩ ص٤الإسلامي وأدلته للزحيلي جـ

، أطفال الأنابيب للشيخ عبـد ٥٣مه صزياد أحمد سلا/ الأنابيب بين العلم والشريعة د

، الأحكام الطبية المتعلقـة ١٥٤االله البسام مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني ص

. ٤٣٤، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية ص٨٣بالنساء ص

حيث إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقـد في دورة مـؤتمره الثالـث ) ١(

م، وبعـد استعراضـه ١٩٨٦ أكتوبر ١٦-١١هـ، الموافق ١٤٠٧ صفر ١٣ -٨بعمان من 

الطــريقتين الــسادسة : للبحــوث المقدمــة في التلقــيح الــصناعي، وبعــد التــداول قــرر أن

والسابعة لا حرج مـن اللجـوء إلـيهما عنـد الحاجـة مـع التأكيـد عـلى ضرورة أخـذ كـل 

 : الاحتياطات اللازمة وهما

ًزوج وبيـضة مـن زوجتـه ويـتم التلقـيح خارجيـا ثـم تـزرع أن تؤخـذ نطفـة مـن : السادسة

 .اللقيحة في رحم الزوجة

أن تؤخــذ بــذرة الــزوج وتحقــن في الموضــع المناســب مــن مهبــل زوجتــه أو : الــسابعة

ًرحمها تلقيحا داخليا ً. 

 ٣مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي بجــده جـــ: ينظــر

ــم ١٤٤ص ــرار رق ــلامي ٣/٠٧/٨٦د ) ٤( ف ــه الإس ــع الفق ــيات مجم ــرارات وتوص ، ق

 ٣٠عبد الحق العيفة ص/ الدولي تجميع

: ١١ذهب المجلس في قراره الخامس بدورتـه الـسابعة والمنعقـدة في الفـترة مـن ) ٢(

إن الأسلوب الأول والذي تؤخذ فيه  النطفة الذكريـة مـن ": هـ إلى١٤٠٤ ربيع آخر ١٦
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٥٥( 

 الإنجـاب، وبـه قالـت نـدوة الإسـلام في ضـوء )١(وبه أخذت دار الإفتاء المصرية

 .)٢(الكويتالمنعقدة ب

  مأي اذهب أصحابه إلى عدم جواز هذا النوع مـن التلقـيح الـصناعي :ا 

 . )٣(بين الزوجين، وهو رأي بعض الفقهاء المعاصرين

                                                                                                                                        
ته نفسها، في طريق التلقيح الداخلي، هو أسلوب رجل متزوج، ثم تحقن في رحم زوج

 ."ًجائز شرعا

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسـلامي :  ينظر

ــلامي١٥٢ص ــي الإس ــع الفقه ــة، -، ط المجم ــة الثاني ــلامي، الطبع ــالم الإس ــة الع  رابط

( الأول إلي الثـاني بعـد المائـة الدورات من الأولى إلى السابعة عـشرة، القـرارات مـن 

).   م٢٠٠٤: ١٩٧٧هـ، ١٤٢٤: ١٣٩٨

ــــم : ينظــــر) ١( ــــوى رق ــــاء المــــصرية فت ــــن دار الإفت ــــاوى الإســــلامية م  ٣٤٤٥الفت

.٧٧٦٦ص٢٠جـ

 .٤٣٤البنوك الطبية البشرية وأحكامها ص: ينظر) ٢(

 عبد االله بن زايد /الشيخ: ممن منع عملية التلقيح الصناعي من العلماء المعاصرين) ٣(

محمــد / أحمــد الحجــي، والــشيخ/ رجــب التميمــي، والــشيخ/ آل محمــود، والــشيخ

 .عبد الحميد طهماز، وآخرون/ إبراهيم شقرة، والشيخ

عبد االله بن زايد آل محمـود / الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي للشيخ:  ينظر

أطفـال الأنابيـب للــشيخ ، ٢٠٥ ص٢بحـث منـشور بمجلـة مجمـع الفقــه الإسـلامي جــ

، التلقـيح ٢٠٣ ص٢رجب التميمي  بحـث منـشور بمجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي جــ

، بحث منشور بمجلة الوعي الإسلامي، العـدد ٧٣أحمد الحجي ص/ الصناعي للشيخ

محمـد إبـراهيم / م، تنوير الأفهام إلى بعض مفاهيم الإسلام د١٩٧١ السنة السابعة ٨٣

دراسة لموقـف  :م، الأنساب والأولاد٢٠٠٠ -هـ١٤٢١نية ، الطبعة الثا٢٤٠شقرة ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٥٦(                                                درا(  

دا :-   

أو :وو ا از و ول اأي اا أد.  

أو  :ا  دا:-  

 - صلى االله عليه وسـلم- أن النبي- رضي االله عنه-يرة ما روي عن أبي هر-١

 .)١("ِءً ُ أمَْلَ إ دَاءً اُ أمَْلَ َ": قال

:  قـال- صلى االله عليه وسلم- أن النبي- رضي االله عنه- ما روي عن جابر-٢

"ِ ٍذَا دَوَاءٌ، دَاء َِاءِ دَوَاءُ أا أََ ذْنِ ِا َ ََ٢("و(. 

ٍ ما روي عن أسامة بن شريك-٣ ِ يـا رسـول االله، ألا : قالـت الأعـراب: ، قـال)٣(َ

 ُ  وَََ  إ  دَاءً ْ ََْ ا َنََ اوَوْا، اَِ ِدَ َ مََْ، :نتداوى؟ قال

                                                                                                                                        

عبـد الحميـد /  دالشريعة الإسلامية من التلقيح الـصناعي ومـا يـسمى بأطفـال الأنابيـب

م، فقـه ١٩٨٧ -هــ١٤٠٨ دمشق، الطبعـة الأولى -، ط دار القلم٧٦محمود طهماز ص

 .٥٧٣القضايا الطبية المعاصرة ص

مـا أنـزل االله داء إلا : الطـب، بـاب:  البخاري كتـابصحيح: ينظر. أخرجه البخاري) ١(

هـــ، ١٤٢٢، ط دار طــوق النجـاة، الطبعــة الأولى٥٦٧٨ ح١٢٢ ص٧أنـزل لــه شـفاء جـــ

.محمد زهير بن ناصر الناصر/ تحقيق

لكـــل داء دواء : الـــسلام، بـــاب: صـــحيح مـــسلم، كتـــاب: ينظـــر. أخرجـــه مـــسلم) ٢(

 بـيروت -إحيـاء الـتراث العـربي، ط دار ٢٢٠٤ ح١٧٢٩ ص٤واستحباب التـداوي جــ

.محمد فؤاد عبد الباقي/ ، تحقيق) ت-ب(

مـن بنـي ثعلبـه بـن : هو أسامه بن شريك الثعلبي مـن بنـي ثعلبـة بـن يربـوع ، وقيـل)  ٣(

من ثعلبة بن بكـر بـن وائـل، لـه صـحبه، روى عـن أبي موسـى الأشـعري، : سعد، ويقال

 .وروى حديثه أصحاب السنن
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٥٧( 

: لَ  َُ؟  وََ  اِ،  رَُلَ   : َا  "وَاًِا دَاءً إ دَوَاءً: لَ أوْ ِءً،

» َُ١(ا(. 

ا و :-  

ــذه الأحاديــث تــدل عــلى أن الإســلام أبــاح التــداوي مــن الأمــراض،   إن ه

 بالطريق الصناعي الداخلي بين الزوجين ما هـو إلا نـوع مـن أنـواع الإنجابو

ًكون مرضا من الأمراض، فهـو ًالتداوي، والعقم أيا كان سببه فهو لا يعدو أن ي

يندرج تحت عموم جواز التداوي والمعالجة الطبية لعمـوم هـذه الأحاديـث، 

 .)٢(كما أنه يعد من باب الأخذ بالأسباب المشروعة

                                                                                                                                        

، ط دار الكتـب ١٩٧ ص ١الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير جـ أسد :  ينظر ترجمته

عـلي محمـد عـوض، / م، تحقيـق١٩٩٤ -هــ١٤١٥ بـيروت، الطبعـة الأولى -العلمية

، ط ٢٠٣ ص ١وعادل أحمد عبد الموجود، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر جــ 

 محمـد عـوض، عـلي/ هــ، تحقيـق١٤١٥ بيروت، الطبعـة الأولى -دار الكتب العلمية

.وعادل أحمد عبد الموجود

سـنن الترمـذي : ينظـر. هذا حديث حسن صـحيح: أخرجه الترمذي في سننه، وقال) ١(

، ط مطبعـة ٢٠٣٨ ح٣٨٣ ص٤ما جاء في الدواء والحث عليه جــ: الطب، باب: كتاب

أحمـد / م، تحقيـق١٩٧٥ -هــ١٣٩٥ مـصر، الطبعـة الثانيـة -مـصطفى البـابي الحلبـي

.د فؤاد عبد الباقيمحمد شكر، ومحم

ــا ص: ينظــر) ٢( ــشرية وأحكامه ــة الب ــوك الطبي ــه ٤٣٦البن ــسرة في فق ــوعة المي ، الموس

 .٨٥، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص٣٩٥القضايا المعاصرة ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٥٨(                                                درا(  

 وم:-  

ً إن التلقــيح الــصناعي الــداخلي لا يعــد علاجــا للعقــم كــما تقولــون بــدليل أن 

 بالطريقة الإنجاباعي لا يستطيعان ُالزوجين اللذين أجري لهما التلقيح الصن

الطبيعية بعد ذلك ويبقيان عاجزين، وعليه فسقط دعواكم بأنه نـوع مـن أنـواع 

 .)١(التداوي المباح

  ذ  وأ-  

ُإننا لا نقول أن العقم هو الذي يعالج، وإنما الذي يعالج هي أمراض مانعة من  ُ

 الـصناعي يـتم الحمـل حدوث الحمل بالطريقـة الطبيعيـة، وبواسـطة التلقـيح

 .، فمن هذه الحيثية هو علاج بلا شكالإنجابو

م :سا  دا .  

ــي ــيح الطبيع ــلى التلق ــزوجين ع ــين ال ــداخلي ب ــصناعي ال ــيح ال ــاس التلق  -قي

 بجامع كون كل مـن الطـريقتين يبتغـي فيـه تحـصيل الولـد بطريقـي -الجماع

ُ الـذي يلقـح البويـضة ، فـالحيوان المنـوي للـزوج هـو- وهو الزواج-شرعي

للزوجـــة كـــما هـــو الحـــال في التلقـــيح الطبيعـــي؛ إذ لا فـــرق بيـــنهما ســـوى 

ــع  ــة في الموق ــع النطف ــوم بوض ــاز يق ــذكري بجه ــضو ال ــن الع ــة ع الاستعاض

المناســب لمهبــل المــرأة وأمــام عنــق الــرحم، فوجــب أن يأخــذ حكمــه وهــو 

 .)٢(الجواز

                                                        

.٦٩، ٦٨الأنساب والأولاد ص: ينظر) ١(

ارة الــشئون ، ط وز٢٨عبـد العزيـز الخيـاط ص/ حكـم العقـم في الإســلام د: ينظـر) ٢(

ــلامية ــات الإس ــدون طبعــة (١٩٨١ الأردن -والمقدس ــصلة بــالعقم ، )ب ــام المت الأحك
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٥٩( 

ذ وم :-  

ًكـون فاسـدا؛ حيـث إن التلقـيح الـصناعي  إن هذا القياس قياس مع الفـارق في

ربما يكـون ذريعـة لاخـتلاط الأنـساب حالـة حـدوث خطـأ في تلقـيح بويـضة 

ــي زوجهــا ــال عــلى هــذه )١(الزوجــة بمن ً، وهــذا الخطــأ وراد نظــرا لكثــرة الإقب

 .العملية، وقلة الأمانة والوازع الديني مع بعض المراكز الطبية والمختبرات

ذ  وأ :-  

ية التلقيح الصناعي بين الزوجين جائزة وفق ضوابط وشروط محددة  إن عمل

َمنها عدم اختلاط النطـف والأنـساب، ومـن ثـم فيكـون المقـيس هـو التلقـيح 

 .ًالصناعي الذي ليس به اختلاط للنطف؛ وبذلك لا يكون قياسا مع الفارق

 :ا اا  دا.  

ـــدة-١  ـــسدتان ر":  قاع ـــارض مف ـــاب ُإذا تع ـــما ضررا بارتك ـــي أعظمه ًوع

 .)٢("أخفهما

                                                                                                                                        

، ٣٥١ صسارة شـافي سـعيد الهـاجري/  ومنع الحمل في الفقه الإسلامي دالإنجابو

.م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨، الطبعة الأولى  بيروت-ة دار البشائر الإسلاميط

ســعد بـن عبـد العزيــز /  د" الأنابيـبأطفـال"أحكـام التلقـيح غــير الطبيعـي : ينظـر) ١(

.م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ الرياض، الطبعة الأولى -، ط دار كنوز إشبيلية١٢٨الشويرخ ص

، ط دار ٧٦الأشباه والنظائر على مـذهب أبي حنيفـة الـنعمان لابـن نجـيم ص: ينظر) ٢(

م، الأشباه والنظـائر للـسيوطي ١٩٩٩ -هـ١٤٩ بيروت، الطبعة الأولى -الكتب العلمية

م، غمز عيون ١٩٩٠ -هـ١٤١١ بيروت، الطبعة الأولى -، ط دار الكتب العلمية٨٧ص

 بـيروت، -، ط دار الكتـب العلميـة٢٨٦ ص١البصائر في الأشباه والنظائر للحموي جــ

.م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 



www.manaraa.com

 

اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٦٠(                                                درا(  

 .)١("ُالضرر الأشد يزال بالأخف":  قاعدة-٢

 .)٢(" أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة":  قاعدة-٣ 

 ا و:-  

 إن عملية التلقيح الصناعي تـؤدي إلى مفاسـد كثـيرة ومتعـددة، إلا أن مفـسدة 

ث إنها قد تؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري، ً أعظم ضررا؛ حيالإنجابعدم 

كــما أنــه يمكــن تجنــب محــاذير وأخطــار التلقــيح الــصناعي باتخــاذ الحيطــة 

 .والحذر، ومراعاة الضوابط والشروط

 كما أن حرمان الأسرة من الولد موقع لها في الحرج والمشقة، فالذرية لكـل 

 .)٣(أسرة هي حاجة، والحاجة راعتها الشريعة الإسلامية

ل:  راا .  

 إن من مقاصد الشريعة الإسلامية إبقاء النسل وحفظه، وهو لا يتحقـق إلا -١

 بالطريق الطبيعي فـلا مـانع مـن الإنجاببالزواج والتوالد؛ وإذا تعذر التوالد و

ــلى  ــى دعــت الحاجــة إلى ذلــك حفاظــا ع ــق مت ًحــدوث الحمــل بهــذا الطري

                                                        

.٧٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ١(

، غمـز ٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٨م صالأشباه والنظائر لابن نجي: ينظر) ٢(

.٢٩٣ ص١عيون البصائر جـ

ســعد بـن عبـد العزيــز /  د"أطفـال الأنابيـب"أحكـام التلقـيح غــير الطبيعـي : ينظـر) ٣(

م، ٢٠٠٩ -هــ١٤٣٠ الرياض، الطبعة الأولى -، ط دار كنوز إشبيلية١٣٠الشويرخ ص

.٤٣٨البنوك الطبية البشرية ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٦١( 

ــ ــو ج ــه فه ــسل، وعلي ــمى وهــو الن ــصد الأس ــن المق ــرضى م ــوافر ال ــى ت ائز مت

 .)١(الزوجين

 مـع خلـق االله تعـالى البتة إن عملية التلقيح الصناعي الداخلي لا تتعارض -٢

للإنسان؛ إذ إن هذه التجارب لا تتم إلا بإرادة االله ومشيئته، فـالحيوان المنـوي 

 - عز وجل-الذكر والبويضة الأنثوية، والرجل والمرأة جميعهم من خلق االله

ــتم  ــالتلقيح ولا ي ــه ف ــه، وعلي ــإرادة االله وقدرت ــائل إلا ب ــك الوس ــل تل ــاح مث نج

الصناعي الداخلي يتم وفق الشروط الموضـوعة، ولا يوجـد فيـه تطـاول عـلى 

 )٢(االله ولا تغيير لخلق االله

ً إن التلقــيح الــصناعي الــداخلي بــين الــزوج وزوجتــه قــد يكــون ســببا مــن -٣

 كان أحدهما أو كلاهما غير قادر أسباب الاستقرار العائلي، لأن الزوجين إذا

 فإن ذلك سـوف يـؤدي إلى هـدم الحيـاة الزوجيـة، فالرغبـة في الإنجابعلى 

ٌالولد رغبة ملحة تفـرض نفـسها عـلى الإنـسان، فـإذا علـم كـل مـنهما أن هـذه 

الرغبة قد تتحقق عن طريق التلقـيح الـصناعي أدى ذلـك إلى اسـتقرار الحيـاة 

                                                        

، أثــر ٣٢٢٠، ٣٢١٩ ص٩ى الإســلامية مــن دار الإفتــاء المــصرية جـــالفتــاو: ينظــر) ١(

، ط ٥٨٥هشام بـن عبـد الملـك بـن عبـد االله ص/ التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي د

م، الأحكـام الطبيـة المتعلقـة ٢٠٠٦ -هــ١٤٢٧ الرياض، الطبعـة الأولى -مكتبة الرشد

.١٢٨، أحكام التلقيح غير الطبيعي ص٨٤بالنساء ص

 .٣٩٦الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ص: ينظر) ٢(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٦٢(                                                درا(  

سـتقرار الحيـاة الزوجيـة واسـتمرارها ممـا الزوجية بيـنهما، والحـرص عـلى ا

 .)١(يحث عليه الشرع الحنيف

 إن الاتصال الجنسي بين الزوجين ليس هـو الأسـاس في تخلـق الجنـين، -٤

فما الاتصال الجسماني إلا وسيلة معتادة لا يتوقف عليها تكوين الولد وإنـما 

ة الأســاس في ذلــك هــو وصــول الحيــوان المنــوي الــذكري للبويــضة الأنثويــ

وتلقيحه إياهـا، وذلـك يكـون باسـتدخال المنـي في المكـان المخـصص مـن 

ًرحم الزوجة دون اتصال كالحقن مثلا، وهذا ما عرفه فقهاؤنـا القـدامى باسـم 

، وهذا صريح في اعترافهم أن وصول الماء عن غـير الطريـق " الاستدخال"

ً أحكامـا المعتاد قد يكون وسيلة لشغل الرحم بالجنين، كما أنهم رتبـوا عليـه

من ثبوت للنسب، ووجـوب للعـدة، وهـذا صريـح في أن دخـول المنـي بغـير 

جماع يأخذ حكـم الـدخول بـالجماع بالنـسبة للآثـار المترتبـة عليـه مـن عـدة 

 .)٢(ونسب، فينبغي أن يأخذ حكمه وهو الجواز

                                                        

، التلقـيح الـصناعي ٣٩٥الموسوعة الميسرة في فقه القـضايا المعـاصرة ص: ينظر) ١(

، ط دار الفكــر ٨١، ٨٠أحمــد محمــد لطفــي ص/ بــين أقــوال الأطبــاء وأراء الفقهــاء د

.٤٣٨م، البنوك الطبية البشرية ص٢٠٠١الجامعي، الطبعة الثانية 

ـــشلتوت : ينظـــر) ٢( ـــاوى ل ـــضايا ٣٢٦، ٣٢٥الفت ـــه الق ـــوعة الميـــسرة في فق ، الموس

.٨١، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وأراء الفقهاء ص٣٩٦المعاصرة ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٦٣( 

هذا ولقد وضـع الفقهـاء الأجـلاء والمجـامع الفقهيـة مجموعـة مـن الـشروط 

  -:)١(لقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين وهيوالضوابط لجواز الت

 أن تتم عملية التلقيح بين الزوجين أثناء قيام علاقـة الزوجيـة، دون تـدخل -١

 الـصناعي لا يختلـف عـن الإنجـابطرف ثالث أجنبي في هذه العمليـة، لأن 

 الطبيعي سوى في الوسيلة المستخدمة؛ ولما كان الحمـل الطبيعـي الإنجاب

 يكون بين زوجين وأثناء قيام رابطة الزوجية فكذلك الحال في لا يجوز إلا أن

 .التلقيح غير الطبيعي

 أن تكون هـذه العمليـة بـتراضي الـزوجين،  وهـو شرط أسـاسي؛ حيـث إن -٢

الولد سيحمل اسـم أبويـه، كـما يـشترط أن تكـون عمليـة التلقـيح في حـضور 

 .الزوج

لية، فلا يجوز اللجوء  أن يكون هناك ضرورة طبية دعت لإجراء تلك العم-٣

إلى هذه الطريقة إلا في حالة الضرورة القـصوى، وبعـد اسـتنفاذ كافـة الطـرق 

                                                        

، ١٥١قـرارات مجمــع الفقـه الإسـلامي التــابع لرابطـة العـالم الإســلامي ص: ينظـر) ١(

محمـد المـرسي زهـرة / وحدوده الشرعية د الصناعي أحكامه القانونية الإنجاب، ١٥٢

ـــت ٥٣، ٤٩ص ـــة الكوي ــــ١٤١٣، ط جامع ـــالعقم م،١٩٩٣ -ه ـــصلة ب ـــام المت  الأحك

، ٣٦٦ صسارة شـافي سـعيد الهـاجري/  ومنع الحمل في الفقه الإسلامي دالإنجابو

ـــيروت-ة دار البـــشائر الإســـلاميط م، الأحكـــام ٢٠٠٨ -هــــ١٤٢٨، الطبعـــة الأولى  ب

الـسيد محمـود عبـد الـرحيم / لتدخل في عوامل الوراثة والتكـاثر دالشرعية والقانونية ل

م، الأحكـام ٢٠٠٢ -هــ١٤٢٣، ط  دار النهضة الحديثة، الطبعة الأولى ٥٠١مهران ص

، ٣٤٠، الطبيـب أدبــه وفقــه ص١١٩ -١١٥المتـصلة بالحمــل في الفقـه الإســلامي ص

٣٤١. 



www.manaraa.com

 

اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٦٤(                                                درا(  

ـــدخل  ـــة والعقـــاقير، والت العلاجيـــة لمعالجـــة الخـــصوبة، كـــالعلاج بالأدوي

الجراحي؛ بحيث تكون هي الطريقة الوحيدة للإنجاب، فإذا اسـتحال العـلاج 

 . منها ممكناالإنجابى كان جاز للزوجين اللجوء إلى عملية التلقيح مت

 تقييـد انكـشاف العــورة بقـدر الـضرورة، ويكــون انكـشاف العـورة لطبيبــة -٤

مسلمة ثقـة، فـإن لم يوجـد فلطبيبـة غـير مـسلمة ثقـة، فـإن لم توجـد فلطبيـب 

مـسلم ثقـة، فـإن لم يوجــد فلطبيـب غـير مـسلم ثقــة، ويجـب أن يكـون النظــر 

للمعـالج الاخـتلاء بـالمرأة إلا ًقاصرا على موضع العلة فقـط، كـما لا يجـوز 

 .بحضور زوجها، أو امرأة أخرى

 اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمـة لمنـع اخـتلاط منـي الـزوج بغـيره، ومنـع -٥

اختلاط الأنـساب في كـل مراحـل التلقـيح، وإهـدار مـا تبقـى مـن الحيوانـات 

م المنوية بعد نجاح عملية التلقيح وعدم الاحتفاظ بها لأي سبب كان، وأن يت

 .ذلك كله تحت إشراف عدد من الأطباء المسلمين الثقات

م  : ا مأي اا أد.  

أو  :آن اا  دا.  

 .)١("ُِْْ أمُ ََْْ ا َْ ْثٌ مَِؤُْ" : قوله تعالى-١

ا و :-  

ء مكــان المــزدرع  ومحــترث النــسل، وفي إن الآيــة الكريمــة أوضــحت أن النــسا

 أرحامهن يتكون الولد فأتوهن في موضع النسل والذرية كيف شئتم، وأنى شئتم،

                                                        

.٢٢٣سورة البقرة من لآية ) ١(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٦٥( 

 .)١(ولا تتعدوه إلى غيره

وهذا يقتضي أن التلقيح بـين البويـضة والحيـوان المنـوي للـزوجين لا يـتم إلا 

ــماع ــير الج ــرى غ ــة أخ ــتم بطريق ــذي ي ــيح ال ــا التلق ــماع، أم ــق الج ــن طري  ع

كاستخدام أنبوب أو غيره فإنه مخالف لنص الآية الكريمة وللشرع الحنيـف، 

 .)٢ (ًفيكون محرما بمفهوم الآية

  -: وم ذ  وه

مـن أي وجهـة :  أي"ُِْْ   أم  ":  إن المقصود بقولـه تعـالى:ا اول 

ُشئتم مقبلة، أو مدبرة، أو مجنبة، أو مضجعة، وعلى كل حال، إذا كان  الإتيان ُ

َّفي الفرج، ذلك أن كلمة أنى  جهـات، لـه أمـر عن إخبارا أو سؤالا تجيء إنما َ

 العـربي، الاسـتعمال هـو هذا متى، ومن أين ومن كيف من اللغة في أعم فهي

َّأنى الناس فسر وقد  .)٣(الألفاظ بهذه الآية هذه في َ

                                                        

يان في تأويل القرآن والمعروف بتفسير الطبري لابن جريـر الطـبري جامع الب: ينظر) ١(

أحمـد / م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ٣٩٧ ص٤جـ

، ٢٨٤ ص١محمد شاكر، النكت والعيون والمعروف بتفسير الماوردي للـماوردي جــ

ــة ــب العلمي ــق) ت-ب( بــيروت -ط دار الكت ــد المقــصود/ ، تحقي ــد الــسيد عب ــن عب  ب

، ط دار إحيـاء ٤٢١ ص٦الرحيم، مفاتيح الغيب والمعروف بالتفسير الكبير للرازي جــ

.هـ١٤٢٠ بيروت، الطبعة الثالثة -التراث العربي

/ ، التلقـيح الـصناعي٢٠٣ ص٢للتميمـي العـدد الثـاني جــ/ أطفال الأنابيب: ينظر) ٢(

 .٧٣للحجي ص

تاب العزيز والمعروف بتفسير ابـن عطيـة لابـن المحرر الوجيز في تفسير الك: ينظر) ٣(

/ هـ، تحقيق١٤٢٢ بيروت، الطبعة الأولى -، ط دار الكتب العلمية٢٩٩ ص١عطية جـ
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٦٦(                                                درا(  

نى إتيـان المـرأة  جهة شئتم، وهو يعي ومعناه من أ"أم": ذا ربطنا بين قوله فإ

 لخلـصنا ُالقبـل هـو والـذيمعنى الحرث و دبرها، فيا  قبلها، وعدم إتيانهفي

 طريقة تحقق الاستيلاد من غـير  بأيإلى نتيجة وهى أنه يجوز أن تؤتى المرأة

ــق الم ــودالطري ــة عه ــيما أن كلم َّأني"، لاس ــى"َ ــن في:  تعن ــف، وأي ــس كي  نف

 إلى يًاحة ضمنا وهى إدخـال المنـهذه الكيفية مبً فنخلص إذا إلى أن الوقت،

  .)١(عهودرحم المرأة من غير الطريق الم

   ما إلقـاء - لـيس في الآيـة الكريمـة تحديـد في أن يكـون الإتيـان:ا 

 عن الطريق الفطري الطبيعي فقـط، وإن كانـت هـي الطريقـة الأسـلم -البذور

خل الـرحم بغـير والأصح، بل فيها جواز للتلقيح الصناعي، أو إلقاء البذور دا

 لا تعني جامعوا فحسب، بل إنهـا جـاءت "  ُا "الطريق المعهود، فكلمة 

                                                                                                                                        

، ط دار ابـن كثـير، ٢٦٠ ص١عبد السلام عبد الشافي محمد، فتح القدير للشوكاني جــ

لـم هــ، زاد الميـسر في ع١٤١٤ دمـشق، وبـيروت، الطبعـة الأولى -ودار الكلم الطيـب

 بـيروت، الطبعـة الأولى -، ط دار الكتـاب العـربي١٩٢ص١التفسير لابن الجـوزي جــ

عبد الرازق المهدي/ هـ، تحقيق١٤٢٢

، البنــوك الطبيــة البــشرية ٧٧، ٧٦أطفــال الأنابيــب بــين العلــم والــشريعة ص: ينظــر) ١(

أحمـد الـصويعي / ، عقم النـساء أسـبابه وطـرق علاجـه في الفقـه الإسـلامي د٤٣٨ص

 جامعـة -، بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسـات الإسـلامية٣٥٠، ٣٤٩ليبك صش

م، الأحكـام المتــصلة بالحمــل  في الفقــه ٢٠١٠ لــسنة ٢٥ المجلــد٨٢الكويـت، العــدد

 .١١٥، ١١٤الإسلامي ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٦٧( 

ًآتاه إيتاء أي أعطاه: ، يقال"الإعطاء"بمعنى 
، فيكون المعنى بالإضافة إلى )١(

إمـــا : جــامعوا اعطــوا، أي اعطــوا حــرثكم بـــذاركم، والإعطــاء هنــا يكــون

 .)٢(وهي التلقيح الصناعي - وهي الجماع، أو بغير مباشرة-بالمباشرة

 ا في طريق واحد وهو الجماع مخالف الإنجاب إن حصر طرق :ا 

لما ذكره الفقهاء من أن الولـد قـد يـأتي بطريقـة أخـرى غـير الجـماع وهـو مـا 

ً، بل إنهم رتبوا على بعض أنواعـه حكـما شرعيـا مـن " بالاستدخال"يسمى  ً

ماع لــيس بالطريقــة الوحيــدة تـربص للعــدة وثبــوت للنــسب، وعليــه فـإن الجــ

للحــصول عــلى الولــد، بــل إن الحمــل يحــدث بوصــول المنــي إلى البويــضة 

 .)٣(وتلقيحها

 ََءُ  ََ  ََُ  َِْءُ َُْ َ وَارْض اَوَاتِ ِِ ُ":  قوله تعـالى-٢

ًَمإ َََُو َِْ ُءََ َروْ) ٤٩(اأ وَُُُْ ًامَُذ ًَموَإ  َََُْو  َْ  ُءََ 

ًَِ ُمإ ٌَِ ٌِ")٤(. 

                                                        

، شمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن ١٣ ص"أتى"مختار الصحاح مادة : ينظر) ١(

ــاه"الكلــوم للحمــيري مــادة  ـــ"آت ــاصر١٦٩ ص١ ج ــيروت، ودار -، دار الفكــر المع  ب

حـسين عبـد االله العمـري / م، تحقيـق١٩٩٩ -هــ١٤٢٠ دمشق، الطبعـة الأولى -الفكر

.وآخرون

، عقم النساء أسبابه وطرق علاجه ٧٧أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص: ينظر) ٢(

.١١٥الأحكام المتصلة بالحمل  في الفقه الإسلامي ص. ٣٥٠ص

، أحكـام التلقـيح غـير الطبيعـي ٧٦أطفال الأنابيـب بـين العلـم والـشريعة ص: ينظر) ٣(

.١٣٢ص

.٥٠، ٤٩سورة الشورى الآيتان ) ٤(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٦٨(                                                درا(  

ا و :-  

 البنـات يـشاء مـن فـيرزق والأولاد، الخلـق مـن يـشاء مـا يخلـق تعالى إن االله 

 معـا الـصنفين النـاس مـن يشاء من ويعطي فقط، البنين يشاء من ويرزق فقط،

 ويمـنح مُلكـه، ُالملك لأن له، يُولد لا عقيما يشاء من ويجعل والأنثى، ّالذكر

 أو صـنف ّكـل يستحق بمن عليم سبحانه فإنه والمصلحة، الحكمة وفق على

 في النـاس تفـاوت مـن يريـد ما على القدرة عظيم بليغ الأقسام، هذه من قسما

 .)١(والعلم الحكمة حسب على ذلك،

 بــصير لأنــه االله بقــضاء يــرضى أنفــالعقم مــشيئة إلهيــة، فيجــب عــلى المــؤمن 

لعاطفة أن تتحكم في الأحكـام  يجوز ولا الخبير، الحكيم وهو خلقه بأحوال

 في والظنـون للـشك ًمثـارا تكون ملتوية بطرق نأتي أن لنا يجوز ولا. الشرعية

ُالأنساب، فالتلقيح الصناعي يعد مخالفة لمشيئة االله، ومضادا لقدرة االله الذي  ُ

  .)٢(ه تقديراخلق كل شيء فقدر

و  ذ وم :-  

 - إن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى، وإنما تدل على حكمتـه:ا اول 

 سـبحانه -، وقدرتـه وعطائـه لعبـاده، فـالعقم مـن مـشيئة االله-سبحانه وتعـالى

                                                        

، ط ١٠١ ص٢٥التفسير المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج للـزحيلي جــ: ينظر) ١(

.هـ١٤١٨ دمشق، الطبعة الثانية -دار الفكر المعاصر

، ٢٣٧ ص٢الإقنـاعي في إبطـال التلقـيح الـصناعي العـدد الثـاني جــالحكـم : ينظر) ٢(

، ٢٠٤ ص٢للتميمـي العـدد الثـاني جــ/ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أطفال الأنابيـب

 .٢٤١مجلة مجمع الفقه الإسلامي، تنوير الأفهام إلى بعض مفاهيم الإسلام ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٦٩( 

 لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه، مثله في ذلك مثل سائر الأمراض -وتعالى

اوي منــه، ومــا التلقــيح الــصناعي إلا وســيلة مــن وســائل الأخــرى يجــوز التــد

 هو القادر وهو الشافي، لا راد - سبحانه وتعالى-التداوي، مع التسليم بأن االله

ــي)١(لحكمــه ولا معقــب لقــضائه ــد ذلــك جــواب النب ــه -، ويؤي  صــلى االله علي

  رُ أرَأَْ  اِ،  رَُلَ  َ ":  أصحابه الكرام حـين سـألوه فقـالوا-وسلم

َََِْْاوَى وَدَوَاءً مَََم ِِ ةَُو ،ََِم َْ دَُ ِْ رَ ِ؟  اًَْ  َل :

»َِ ِْ رَ ِ٢("»ا(. 

 كما أن عملية التلقيح الـصناعي داخلـة في قـدرة االله ومـشيئته فهـي لا تـتم إلا 

ذي يقدر ذلك، ولو لم يرده تبارك وتعالى  فهو ال- سبحانه وتعالى-بإرادة االله

ًلن يحدث ولن يتم، فالإنـسان لم يفعـل شـيئا سـوى أنـه اكتـشف سـبب عـدم 

 . وتغلب عليه بما وهبه االله من علمالإنجاب

 ما هناك فرق بـين الـشخص العقـيم الـذي لا ينجـب، والـشخص :ا

ــستطيع  ــذي ي ــسليم ال ــابال ــين الإنج ــه وب ــل بين ــن يوجــد حائ ــابا ولك  لإنج

 لإزالة هذا الحائل بطريق مـشروع ووفـق - بإذن االله-الطبيعي، فيتدخل الطب

 .ضوابط

                                                        

، ٣٥٨تصلة بالعقم ص، الأحكام الم٢٧، ٢٦لزهرة ص/  الصناعيالإنجاب: ينظر) ١(

.٣٥٣للصويعي ص/ عقم النساء أسبابه وعلاجه

: ينظـر. هذا حـديث حـسن: أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننهما، وقال الترمذي) ٢(

، ٢٠٦٥ ح٣٩٩ ص٤ما جاء في الرقى والأدويـة جــ: الطب، باب: سنن الترمذي كتاب

 ١١٣٧ ص٢نـزل لـه شـفاء جــمـا أنـزل االله داء إلا أ: الطب، بـاب: سنن ابن ماجة كتاب

.محمد فؤاد عبد الباقي / ، تحقيق) ت-ب(، ط دار إحياء الكتب العربية ٣٤٣٧ح
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٧٠(                                                درا(  

 َِ  ْسٌ  ُ  مَِِْ  إ اُ اْ ْ َ أِ" :تعالى  قوله-٣

ُْْمسٌ وَأَِ ُ ََِ ُا ْمأ  ُْْ  َنُمََْ  َْْمبَ  أَ  َْْ  ََو 

َْْ َن ُوَُِ اَُْوَا َ ََ ُا ْ ")وقوله تعالى)١ ، :" َُ  يِا 

َْ ِْ َةٍ مَِوَا ََََو َِْ ََْزَو ََِْ َْإ  َََ ََْ َ ْ 
َِ ْتَ ِِ  ْْا أَََد َا ََُر  ِْ  َََْآ  ًَِ  َمَ  َِ 

َِ٢("ا(. 

 ا إن كلمة  -: و" ُوَُِ  " وكلمة ،"  َََ  " لهـما دلالـتهما ،

 المباشر بين الزوجين، والذي بدوره العميقة على تأكيد قوة الاتصال الجنسي

  .يؤدي إلى إنجاب ما قدر االله من الولد

 شرع الاتصال الجنـسي بـين الـزوجين لغـايتين - سبحانه وتعالى-كما أن االله

 :أساسيتين وهما

وتأمين السكن النفسي الناتج عن المتعة الحسية والعاطفية:ا . 

مًضمانا لاستمرار النسل تابعة للأولى وهي إنجاب الأطفال :ا. 

والتلقيح الصناعي يحقق الثانيـة دون الأولى، فـأين الـسكن بـين الـزوجين في 

ــاء  ــن الأطب ــزوجين  م ــير ال ــن غ ــدخل م ــا ت ــون فيه ــي يك ــيح والت ــة التلق عملي

                                                        

.١٨٧سورة البقرة من الآية) ١(

.١٨٩سورة الأعراف الآية ) ٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٧١( 

والمختصين، فما دامت عملية التلقيح الصناعي لا تحقق الغاية الأولى وهـي 

 .)١(ًالإشباع الجسدي والنفسي فيكون محرما

ذ وم :-  

 إننا لا نسلم لكم بأن المقصد الأساس من الزواج هو إشباع الرغبـة الجنـسية 

والنفسية، بل إن المقصد الأساسي مـن الـزواج هـو حفـظ النـسل وبقـاؤه، لـذا 

ًركب في الإنسان حـب الغريـزة الجنـسية لتكـون باعثـا عـلى اسـتمرار النـسل  ُ

ــام ال ــشارع في شرع الأحك ــإن لل ــاؤه، ف ــلية وبق ــد أص ــة مقاص ــة والعبادي عادي

ومقاصد تابعة؛ مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على المقـصد الأول، 

ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيويـة والأخرويـة؛ 

 .)٢(من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق االله من المحاسن في النساء

س مـن شروط تحققهـما الاتـصال الجنـسي، فـريما كما أن السكن والمودة لي

يحدث السكن دون  اتصال جنسي متى توافرت عوامل أخرى من تقـارب في 

السن والتفكير وغير ذلك، بل على عكـس مـا تقولـون فـإن التلقـيح الـصناعي 

                                                        

، تنـوير الأفهـام ٧٣للحجي ص/، التلقيح الصناعي٦٥الأنساب والأولاد ص: ينظر) ١(

،أثر التقنية ٨٦، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص٢٤٢إلى بعض مفاهيم الإسلام ص

 ٥٨٦الحديثة في الخلاف الفقهي ص

، ط دار ابـــن عفـــان، الطبعـــة الأولى ١٣٩ ص٣الموافقـــات للـــشاطبي جــــ: ينظـــر) ٢(

.أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان / م، تحقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٧
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٧٢(                                                درا(  

سوف يؤدي إلى الاستقرار النفسي والسكن والمودة بتحقيـق رغبـة الـزوجين 

 .)١(في الحصول على الولد

 م :ا ا  دا.  

 صلى - ، قال رسول االله: قال- رضي االله عنه- ما روي عن أبي سعيد الخدري

 اَُ  اَْ  ََْ  ،ََِِ  اَِْ ِ اس أِْ َ إن": -االله عليه وسلم

ُِ إ ،ِِأَْا َُِو ،ِْإ ُ َُُْ َِ")٢(. 

ا و :-  

 إن الحديث يدل على حرمة تحـدث الـزوجين بـما يحـدث بيـنهما مـن أمـور 

 ثالـث طـرف أو ثالـث شـخص بواسـطة الجماع، والتلقيح الـصناعي يحـصل

 لحرمة انتهاك ًأولا هذا المرأة رحم في ويضعه المني يأخذ الذي الطبيب وهو

 الزوجيـة والمعـاشرة الزوجيـة العلاقـة لأن ة،الزوجيـ لحرمـة ًالإنسانية، وثانيا

 يتكلم أن للرجل يجوز لا كامل، سري إطار في تكون أن يجب الزوجين بين

 لدى انكشف والأمر فكيف بينهما، يحصل بما تتحدث أو تتكلم أن المرأة أو

 يعتري ما يعتريه إنسان ولكنه ًملكا ليس الثالث كما أن الطرف ثالث، شخص

                                                        

/ ، عقم النساء أسبابه وطـرق علاجـه٨٦صالأحكام الطبية المتعلقة بالنساء : ينظر) ١(

 .٣٥٢للصويعي ص

تحريم إفشاء سر المرأة : النكاح، باب: صحيح مسلم، كتاب: ينظر. أخرجه مسلم) ٢(

 .١٤٣٧ ح١٠٦٠ ص٢جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٧٣( 

 هنــاك فلــيس التزمــه الــذي الالتــزام عــن وخــروج وهــوى شــهوة مــن الإنــسان

 .)١(عصمة

و  ذ وم :-  

 إن المقصود من الحديث تحريم إفـشاء الرجـل مـا يجـري بينـه :ا اول 

وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المـرأة 

 .)٢(فيه من قول أو فعل أو نحو ذلك

ًي لا يوجد فيـه شيء مـن هـذا القبيـل؛ حيـث إنـه يجـرى بـين والتلقيح الصناع

الزوجين دون الحاجة إلى معرفة ما يدور بيـنهما مـن أمـور الجـماع والعلاقـة 

 .الزوجية

  ما على فرض صحة ما تستندون إليه من أن التلقيح الصناعي فيـه :ا 

ــإن ذلــك الإفــشاء يجــوز شرعــا في  ــة ف ــة الزوجي ــة ًإفــشاء لأسرار العلاق حال

 أن :- رضي االله عنها-الحاجة إلية، ويدل على ذلك ما روي عن السيدة عائشة

َر َط ،َُأَْا ََوََ َُْ َْا ُْ ِا ،ِظَا ْ  ََِ :
َََْرٌ وَِ ،َُْأ َْ َْإ ََْروَأ َُْة ،َِِِ   َءَ  ُلَُر  ِا 

َ ا َِْ ،َََءُ وَوَا َُُْ َُُْ ،ًَْ ْ ََِ :َ ُْرَأ َِْ 
َ َ تُ؟َِْا َُِ َأ ةَُْ ِْ ََِْ .َل :َََِو َمأ ْ َْلَ أَُر 

                                                        

، مجلـة مجمـع ٢٣٦ ص٢الحكم الإقناعي في ابطال التلقيح الصناعي العدد: ينظر) ١(

.١٤٠الشويرخ ص/ لطبيعيالفقه الإسلامي، أحكام التلقيح غير ا

، ط دار إحيـاء ٩ ص١٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي جــ: ينظر) ٢(

، ٢٠٦ ص٢هـ، سبل السلام للصنعاني جـ١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية -التراث العربي

.، ) ت-ب(ط دار الحديث 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٧٤(                                                درا(  

ِا َ ا َِْ ،َََءَ وَ َََُو نَْا ُ ِْ ،َْ ْ :ِوَا َ  ِ 
ِْإ ِْ ،ٍْذَم إ نأ َ ََُ َْ َِ َ ِْ ،ِهَِ ْتََوَأ َُْ ِْ ،ََِْ 
 ُُ مٌَِ، وََِ ادِ، م ََمَُْ إم اِ رَُلَ َ وَا :ََْ ِلَ

،َلَ ر ُلَُر ِا َ ا َِْ َََنْ: " و َن َِِذ ْ  َِ  ،ُ 
 ُ،  اََ  َُْْ  وَأ : ََْلَ " َُ ِْ َُِِْوقَ ْ َِْ ُ َ: أوْ

 َُِْ  َ  ،َََُِْ  اِي  ََا «: لَ  م : ،ََْلَ »َُءِ َُك :»لَ

،ِاَ ُْ َُْأ ِِ َِ ِابَُابِ اَُِ«) كـان إليـه  حيث قال العلـماء إن ؛)١

حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تـدعي عليـه العجـز 

  .)٢(عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره

ورغبة الزوجين في الحصول على الولد حاجة لا تقل عن الحاجة الواردة في 

الحديث الشريف، وعليه فتـسقط دعـواكم في الاحتجـاج بهـذا الحـديث في 

 .لتلقيح الصناعيحرمة ا

 :ا اا  دا.  

 .)٣(ً، وهي حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها" سد الذرائع" قاعدة -١

                                                        

 ٧ب الخضر جــثيا: اللباس، باب: صحيح البخاري، كتاب: ينظر. أخرجه لبخاري) 

  .٥٨٢٥ ح ١٤٩، ١٤٨ص

، البـدر الـتمام شرح بلـوغ المـرام ٩ ص١٠المنهاج شرح صحيح مـسلم جــ: ينظر) ٢(

عـلي / م، تحقيق٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ط دار هجر، الطبعة الأولى٢٢٤ ص٧للمغربي جـ

.بن عبد االله الزين

، ط ٣٢ ص٢أنوار البروق في أنواء الفروق والمعروف بالفروق للقـرافي جــ: ينظر) ٣(

، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول للـشوكاني ) ت-ب(عالم الكتب 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٧٥( 

ا و :-  

ُ إن فتح بـاب التلقـيح الـصناعي يـؤدي إلى أن يتخـذ ذريعـة للفـساد، كـما أنـه 

، فعليـه يؤدي إلى الشك في الأنـساب، والنـسب في الإسـلام لـه أهميـة بالغـة

يقوم كيان الأسرة وتثبت به حقوق أفرادها، ومعلوم أن التلقيح الصناعي يقوم 

ًبه شخص آخر وهو الطبيب، فقد يخطئ هذا الطبيـب ويـستبدل أنبوبـا بـآخر،  ُ

بل إنه قد يتلاعب في العينات عن عمـد وسـوء نيـة فالغالـب في زماننـا فـساد 

بميثـاق مهنـتهم ومبـادئ الذمم وسوء الأخـلاق، وعـدم التـزام بعـض الأطبـاء 

ديـنهم، فيقــع المحظـور وتخــتلط الأنـساب أو ربــما تتـشابه، وبالتــالي يكــون 

ًالجنين مشكوكا في نسبه، وهذا مما يحتاط له الدين الإسلامي أشد احتيـاط، 

 .)١(ًفكل ذلك يوجب القول بمنع التلقيح الصناعي سدا للذرائع

ذ وم :-   

لـيس عـلى إطلاقـه بـل هـو مقيـد بـضوابط إن جـواز عمليـة التلقـيح الـصناعي 

وشروط يجب توافرها، كما يشترط أن تتخذ كافة التدابير والاحتياطات التي 

                                                                                                                                        

/ م، تحقيــق١٩٩٩ -هـــ١٤١٩، ط دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى ١٩٣ ص٢جـــ

.الشيخ أحمد عزو عناية

، ط دار ١٦٣، ١٦٢أحمد الحجي الكـردي ص/ أحكام المرأة في الإسلام د: ينظر) ١(

، ٢٠٤، ٢٠٣ ص٢للتميمـي العـدد الثـاني جــ/  الأنابيبأطفالعة الأولى، اليمامة، الطب

، الأنــساب ٧٢، أطفــال الأنابيــب بــين العلــم والــشريعة ص٢٧١ ص١فقــه النــوازل جـــ

،أحكام التلقيح غـير الطبيعـي ٤٤١، البنوك الطبية البشرية ص٧٦لطهماز ص/ والأولاد

.٨٣، ٨٢للزهرة ص/  الصناعيالإنجاب، ١٤٧، ١٤٦ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٧٦(                                                درا(  

ــة مــشددة عــلى القــائمين عــلى هــذه  تمنــع مــن اخــتلاط النطــف بفــرض رقاب

العمليــات، وقــصر القيــام بمثــل هــذا النــوع مــن العمليــات عــلى جهــة واحــدة 

سئولين، كـما أننـا اشـترطنا لجـواز  دوري من قبل الموإشرافتخضع لرقابة 

ُهذه العملية أن تجرى أمام الزوجين بعد أخذ ماء الرجل؛ فإذا أجـري التلقـيح 

 .)١(بهذا الشكل انتفت مفسدة الشك واختلاط الأنساب

كما أن إعمال هذه القاعدة على التلقيح الصناعي غير صحيح، فإعمالها إنـما 

 أما إعمالهـا عـلى أمـور قـد تـؤدي يكون فيما يؤدي إلى الحرام بشكل مؤكد،

 .)٢(إلى الحرام فهو غير جائز

 أضف إلى ذلك أن التقدم التكنولوجي والجينـي في عـصرنا الحـاضر جعـل 

ــة  ــق البــصمة الوراثي ــات النــسب أمــرا ســهلا، وذلــك عــن طري ــة إثب ًمــن عملي ً

)DNA( فيمكننا من خلاله التأكد مـن النـسب في حالـة حـدوث خطـأ أثنـاء ،

 .ليةإجراء العم

 .)٣(" الأصل في الأبضاع الحرمة":  قاعدة-٢

ا و :-  

  وضوح هذه القاعدة في أن مسائل الفروج محرمة حتى يقوم الدليل على إباحتها،

                                                        

ــر) ١( ــي ص: ينظ ــير الطبيع ــيح غ ــام التلق ــشرية ص١٤٧أحك ــة الب ــوك الطبي ، ٤٤٢، البن

.٣٥٥للصويعي ص/ ، عقم النساء٨٥، ٨٤للزهرة ص/  الصناعيالإنجاب

.٤٤٢، البنوك الطبية البشرية ص٧٢أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص: ينظر) ٢(

، غمـز ٦١باه والنظائر للسيوطي ص، الأش٥٧الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٣(

.٢٢٦ ص١عيون البصائر في الأشباه والنظائر جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٧٧( 

 .)١ (وبما أن عملية التلقيح تتعلق بالفروج فهي محرمة حتى يقوم الدليل على حلها

 ذ وم:-   

ريم التلقيح الـصناعي، فالمقـصود مـن إن هذه القاعدة لا تقوى حجة على تح

القاعدة أن المستقر عليه أنه إذا تقابل حل وحرمة في المـرأة غلبـت الحرمـة؛ 

ــنهن  ــدة م ــأ واح ــه أن يط ــز ل ــتبهت لم يج ــساء واش ــه بن ــت زوجت ــإذا اختلط ف

ــاط لهــا،  بالاجتهــاد، حيــث إن الأصــل في الفــروج التحــريم، والأبــضاع يحت

 .)٢(والاجتهاد خلاف الاحتياط

كن هذا كله في حالة كون الماء من غير الـزوج، أمـا وأن المـاء مـن الـزوج ول

َفهي حل له، ومن ثم يجوز له إدخال المني إلى رحم زوجته بهذه الطريقة؛ إذ 

 .)٣(أن هذا من جنس استدخال المرأة مني زوجها في فرجها

 .)٤(" درء المفاسد أولى من جلب المصالح":  قاعدة-٣

                                                        

ــيح الــصناعي: ينظــر) ١( ــة بالنــساء ٧٤للحجــي ص/ التلق ــة المتعلق ــام الطبي ، الأحك

.٨٦ص

، غمـز ٦١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٧الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٢(

.٢٢٦ ص١لنظائر جـعيون البصائر في الأشباه وا

، ٤٩٩الأحكام الشرعية والقانونيـة للتـدخل في عوامـل الوراثـة والتكـاثر ص: ينظر) ٣(

ــالعقم و ــصلة ب ــام المت ــابالأحك ــاجري ص/ الإنج ــسارة اله ــة ٣٥٥ل ــام الطبي ، الأحك

.٨٦المتعلقة بالنساء ص

، ط ١٠٥ ص١، الأشباه والنظـائر للـسبكي جــ٢١٢ ص٤الفروق للقرافي جـ: ينظر) ٤(

م، الأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم ١٩٩١ -هــ١٤١١دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٧٨(                                                درا(  

ا و :-   

هذه العملية يترتب عليها الكثير من المفاسد والمحاذير، لما يكتنفهـا مـن إن 

القيل والقال حول الجنين المولود وثبوت نسبه لوالديه مما يؤدي بدوره إلى 

 عــن الأولاد إليهــا ينتــسب أن تقبــل لا الأسرة لأن الــشكوك أو الفتنــة والــشبهة

، ودرء المفــسدة الأدوات مــن بغيرهــا أو الأنبــوب بواســطة التلقــيح طريــق

ًالمترتبــة عــلى القــول بجــوازه أولى مــن جلــب المــصلحة بنــاء عــلى القاعــدة 

 .)١(الشرعية

ذ وم :-  

ُإذا تعارض مفسدتان روعـي أعظمهـما ":  إن هذا الاستدلال معارض بقاعدة

 .)٣("ُالضرر الأشد يزال بالأخف": ،  وقاعدة)٢("ًضررا بارتكاب أخفهما

 الـصناعي تـؤدي إلى مفاسـد كثـيرة ومتعـددة، إلا أن  حيث إن عمليـة التلقـيح

ً أعظم ضررا؛ حيث إنها قـد تـؤدي إلى عـدم الاسـتقرار الإنجابمفسدة عدم 

                                                                                                                                        

، غمـز عيـون البـصائر في الأشـباه والنظـائر ٨٧، الأشباه والنظـائر للـسيوطي ص٧٨ص

.٢٩٠ ص١جـ

، الأنـساب والأولاد ٢٠٣ ص٢للتميمـي العـدد الثـاني جــ/ أطفـال الأنابيـب: ينظر) ١(

.٤٤٢ البشرية ص، البنوك الطبية٥٦ص

، غمـز ٨٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٦الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٢(

.٢٨٦ ص١عيون البصائر في الأشباه والنظائر جـ

.٧٥الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٣(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٧٩( 

الأسري، كما أنـه يمكـن تجنـب محـاذير وأخطـار التلقـيح الـصناعي باتخـاذ 

 .الحيطة والحذر، ومراعاة الضوابط والشروط

ل:  راا  دا.  

ًتلقيح الصناعي تحتاج كـشفا للعـورة أمـام رجـل أجنبـي وهـو  إن عملية ال-١

 لا يعتـبر ضرورة  يبـاح مـن الإنجابالطبيب، بل ربما أمام فريق طبي، وعمل 

أجلها كشف العورة أمام رجل أجنبي، أضف غلى ذلك انها منفعـة موهومـة؛ 

، فلــيس كــل حالــة مرضــية يبــاح %٤٠: ٣٠إذ لا تتجــاوز نــسب نجاحهــا مــن 

، ولا شك أن من حفظ " بالفحص النسائي"أن يجري ما يعرف للطبيب فيها 

الفرج عدم الإذن بالنظر إليه لغـير ضرورة شرعيـة أباحهـا الـشرع، وكـما قلنـا 

 .)١(َليس ثم ضرورة في ذلك

  -:وم ذ  وه

إن كشف العورة في التلقيح لم يأت على سـبيل القـصد؛ حيـث :ا اول 

ــق  ــع، الإنجــابإن القــصد هــو تحقي ــما كــان عــلى ســبيل التب ــزوجين، وإن  لل

 .)٢(يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها: والقاعدة الفقهية تقول

                                                        

ير  تنـو١٦٢، أحكام المرأة في الفقه الإسـلامي ص٢٧٥ ص١فقه النوازل جـ: ينظر) ١(

 .٢٤٣الأفهام إلى بعض مفاهيم الإسلام ص

، ١٢٠، الأشـباه والنظـائر للـسيوطي ص١٠٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٢(

 .٣٦٥ ص١غمز عيون البصائر في الأشباه والنظائر جـ
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٨٠(                                                درا(  

 ما الذرية أمر مطلوب شرعـا، فهـو المقـصد الأسـاسي إنجاب إن :ا ً

ًمن النكاح، وطلبه شرعا يتـضمن الإذن بعـلاج مـا يمنـع منـه، والإذن بـالعلاج 

 .)١(ِريض، والنظر إليها من قبل المعالجيتضمن كشف العورة للم

 ا إن كــشف العــورة والنظــر إليهــا جــائز في معالجــة العقــم أو :ا 

التلقيح الصناعي، وهو وإن كان مفسدة إلا أن هناك مصلحة تسمو عـلى تلـك 

المفسدة، كما أن هذه المفسدة زائلة بمجـرد الانتهـاء مـن وضـع اللقيحـة في 

ًمر لا يستغرق وقتا طويلا خلافـا للعقـم الـذي سيـستمر رحم المرأة، وهذا الأ ًً

 .)٢(مدى الحياة، فالضابط هنا هو المصلحة الراجحة وليست الضرورة

ً إن الحصول على منـي الـزوج يتطلـب تهييجـا لغريزتـه الجنـسية، وإثـارة -٢

لشهوته أمام الطبيب الأجنبي، وفي ذلـك خـروج عـن حـدود الأدب، وقواعـد 

ذا الأمر يقتضي أن يفـرغ الرجـل مـاءه عـن طريـق الاسـتمناء، الدين، كما أن ه

 .)٣(وهذان الأمران محرمان

ذ وم :-  

 -: بأحد طريقتين مباحتين هما- الزوج- إنه يمكن الحصول على ماء الرجل

                                                        

، بحـث ١٠٠هاشـم جميـل ص/ زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية د: ينظر) ١(

هــ، البنـوك الطبيـة البـشرية ١٤٠٩ شـوال٢٢٧الة الإسـلامية، العـدد منشور بمجلة الرس

.٤٤٣ص

، زراعـة الأجنـة ١٥٩ ص٢لعبد االله البسام العـدد الثـاني جــ/ أطفال الأنابيب: ينظر) ٢(

  .١٠٠هاشم جميل ص/ في ضوء الشريعة الإسلامية د

.٤٤٤ البشرية ص، البنوك الطبية١٦٢أحكام المرأة في الفقه الإسلامي ص: ينظر) ٣(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٨١( 

و١( عن طريق الاستمناء بيد الزوجة، وهذا قد أجازه الفقهاء:ا(. 

مهـذا جـائز عنـد جمهـور الفقهـاء مـن  عن طريق العزل عن الزوجة، و:ا

 .، إذا كان بإذن من الزوجة ورضاء منها)٤(، والحنابلة)٣(، والمالكية)٢(الحنفية

فإذا تمكنا من الحصول على ماء الزوج بإحدى هاتين الطـريقتين المبـاحتين، 

انتفــى مــا يثــار حــول أن التلقــيح يحتــاج إلى تهيــيج الرجــل، وإثــارة شــهوته 

 .)٥(بوغريزته أمام الطبي

                                                        

 ٢، إحياء علوم الدين للغـزالي جــ٢٧ ص٤رد المحتار على الدر المختار جـ: ينظر) ١(

ـــيروت-، ط دار المعرفـــة٥٠ص ــــ) ت-ب( ب ـــل للخـــرشي ج  ١، شرح مختـــصر خلي

 ١،التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق جــ) ت-ب( بيروت-، ط دار الفكر٢٠٨ص

م، الغــرر ١٩٩٤ -هـــ١٤١٦الطبعـة الأولى  بــيروت، -، ط دار الكتـب العلميــة٥٥٠ص

، ط المطبعـة الميمنيـة ١٧٠ ص٤البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنـصاري جــ

، دليـل الطالـب ١٨٨ ص٥، كشاف القنـاع جــ٤٠٩ ص٣، تحفة المحتاج جـ) ت-ب(

 -هـــ١٤٢٥ الريــاض، الطبعــة الأولى -، ط دار طيبــة٢٥٤لنيــل المطالــب للكرمــي ص

.أبو قتيبة الفاريالي/ م، تحقيق٢٠٠٤

 عـمان، ومؤسـسة -، ط دار الفرقان١٣٧ ص١النتف في الفتاوي للسغدي جـ:  ينظر

صـلاح الـدين النـاهي، / م، تحقيـق١٩٨٤ -هــ١٤٠٤ بيروت، الطبعـة الثانيـة -الرسالة

ــة، ٣٣٤ص٢بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع للكاســاني جـــ ــب العلمي ، ط دار الكت

 .٢١٤ ص٣م، البحر الرائق جـ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 

 .٢٦١، جامع الأمهات ص٢٦٦ ص٢حاشية الدسوقي جـ:  ينظر)٣(

 .٣٩١ ص٢١، الشرح الكبير على المقنع جـ١٨٩ ص٥كشاف القناع جـ: ينظر) ٤(

.١٠٦هاشم جميل ص/ زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية د: ينظر) ٥(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٨٢(                                                درا(  

 كــما أن هــذا الأمــر مبــالغ فيــه، لأن الــزوج يــستطيع أن يخــرج مائــه في مكــان 

 .ًمنعزل وبعيدا عن الأنظار

 ": إن التلقيح الصناعي ينـافي كرامـة الإنـسان، وفيـه امتهـان لهـا قـال تعـالى -٣

َْو َْ َِ ََآد ََََُْو ِ َا َْوَا ََُوَرَزْ َِ ِتَا  ََُْو 

َ ِ  ِْ  ََ  َِ")فلـذلك حـرم االله الزنـا لمـا فيـه مـن الامتهـان )١ ،

لكرامة المولـود، وكـذلك الحـال لمـن يولـد بهـذه الطريقـة فهـو ممـتهن بـسبب 

  .)٢(الطريقة التي ولد بها

وم ا ممتهن؛ إذ لا دليل على ذلـك، فهـو نفـس  ولد الزنسلم أنن لا نان إ - : ذ

 .ُبشرية مكرمة لا ذنب له بالطريقة التي وجد بها غير أنه لا يثبت نسبه للزاني

 ي الـداخلي التلقـيح الـصناع الولـد الناشـئ عـنقيـاس وعلى فرض التسليم ف 

حيــث إن الولــد الــذي ينــشأ عــن التلقــيح عــلى ولــد الزنــا قيــاس مــع الفــارق؛ 

ًه للزوج، وتجـب عليـه نفقتـه لأنـه مـن مـاء الـزوج، خلافـا الصناعي يثبت نسب

ً هذه الصورة امتهانا لكرامـة المولـود، إذ لا سلم أن فين لا نا كما أنلولد الزنا،

 .)٣(دليل على هذا الامتهان

                                                        

.٧٠سورة الإسراء الآية ) ١(

، ٧١لطهــماز ص/ ، الأنــساب والأولاد٧٣للحجــي ص/ التلقــيح الــصناعي: ينظــر) ٢(

.٨٧الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص

، الأحكـام الطبيـة المتعلقـة ٥٨٨أثر التقنية الحديثة في الخـلاف الفقهـي ص: ينظر) ٣(

 .   ٨٧بالنساء ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٨٣( 

اأي اا :-   

 واالله -بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ، ومناقشة مـا ورد عليهـا، فـإنني أرى

 أن الرأي الأول القائـل بجـواز عمليـة التلقـيح الـصناعي -لمتعالى أعلى وأع

ــنهما، ووفــق شروط  ــة بي ــة الزوجي ــام علاق ــاء قي ــزوجين أثن ــين ال ــداخلي ب ال

 -:وضوابط، هو الرأي الراجح والأقرب للصواب، وذلك للأسباب الآتية

قوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وردهم على أدلة المانعين:أو . 

م:حكــام الــشريعة الإســلامية ومقاصــدها مبنيــة عــلى التيــسير ورفــع  إن أ

ــاد، فالقاعــدة الــشرعية تقــول  المــشقة تجلــب ": الحــرج والمــشقة عــن العب

؛ فإباحـة )٢("ََجِ  ْ  اَََ َْْ ِ  وََ": ، وقوله تعالى)١("التيسير

 الإنجــابل هــذه الطريقــة فيــه تيــسير عــلى الــزوجين ورفــع للمــشقة مــن خــلا

 .والحفاظ على النسل والذي هو المقصد الأساسي من الزواج

 : إن عملية التلقيح الصناعي الداخلي تعتبر من قبيل التداوي المأذون بـه 

من العقم متى توافرت شروطه وأسبابه، وأن إباحـة التـداوي مـن العقـم بهـذه 

ل والأولاد، فطلب الطريقة يحقق المقصد الأسمى من الزواج وهو كثرة النس

                                                        

، ٦٤لنظـائر لابـن نجـيم ص، الأشباه وا٤٩ ص١الأشباه والنظائر للسبكي جـ: ينظر) ١(

ــسيوطي ص ــائر لل ــباه والنظ ـــ٧٦الأش ــائر ج ــباه والنظ ــصائر في الأش ــون الب ــز عي  ١، غم

 .   ٢٤٥ص

.  ٧٨سورة الحج من الآية) ٢(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٨٤(                                                درا(  

 ََوُا ": - صـلى االله عليـه وسـلم-ًالولد مندوب إليه مـصداقا لقـول النبـي

 .)١(" ٌُِ ِْم اَدُودَ، اَدَ

ما ا  

  ا ا ت اغ

بـير تعتبر هذه النازلة من المسائل الطبية المستحدثة، والتي ثار حولها جدل ك

ًليس بين الفقهاء فحسب بـل أيـضا بـين الأطبـاء وسـائر جمـوع النـاس، فهـل 

يحكم بموت الشخص بمجرد موت دماغه وتشخيص الأطبـاء، أم لا بـد مـن 

 توقف القلب والتنفس؟ 

 نقول اختلـف العلـماء المعـاصرون في حكمهـم عـلى هـذه النازلـة، واعتبـار 

ًالشخص الميت دماغيا ميتا حقيقة أم لا إلى ث  -:لاثة أقوال بيانها كالتاليً

ً ذهب أصحابه إلى عدم اعتبار الشخص ميتـا بمـوت دماغـه، بـل لا :ال اول  

 .بد من توقف التنفس والقلب عن النبض، فالموت الدماغي ليس نهاية الحياة

                                                        

ــال) ١( ــستدرك، وق ــاكم في الم ــننهما، والح ــو داوود في س ــسائي وأب ــه الن ــذا : أخرج ه

النكاح، : لنسائي، كتابسنن ا: ينظر. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة

 -، ط مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية٣٢٢٧ ح٦٥ ص٦كراهية تزويج العقـيم جــ: باب

عبد الفتاح أبو غدة،  سنن أبي داوود / م، تحقيق١٩٨٦ -هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية 

 ٢النهي عن تـزويج مـن لم يلـد مـن النـساء جــ: النكاح، باب: لسليمان الأشعث، كتاب

محمــد / ، تحقيــق) ت-ب( صــيدا، بــيروت-المكتبــة العــصرية، ط ٢٠٥٠ ح٢٢٠ص

 ٢النكـاح جــ: محيي الدين عبد الحميد، المستدرك عـلى الـصحيحين للحـاكم، كتـاب

م، ١٩٩٠ -هـ١٤١١ بيروت، الطبعة الأولى -، ط دار الكتب العلمية٢٦٨٥ ح١٧٦ص

.  مصطفى عبد القادر عطا/ تحقيق
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٨٥( 

 ،)٢(، ودار الإفتـاء المـصرية)١(وهذا القول أخذ بـه جمـع مـن العلـماء المعـاصرين

   .)٣(ي التابع لرابطة العالم الإسلاميومجمع الفقه الإسلام

                                                        

جـاد الحـق / فـضيلة الإمـام الأكـبر: ينممن ذهب إلى ذلك من العلـماء المعـاصر) ١(

محمـد / محمد المختـار الـشنقيطي، د/ عبد العزيز بن باز، د/ على جاد الحق، الشيخ

عبـد االله البـسام، / توفيـق الـواعي، د/ بكر عبد االله أبو زيد، د/ سعيد رمضان البوطي، د

بـدر / محمـد المختـار الـسلامي، الـشيخ/ عبد القادر محمد العماري، الشيخ/ الشيخ

 .المتولي عبد الباسط، وغيرهم

، ٣٧١٢ ص١٠ جـ١٣٢٣الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم :  ينظر

، ط إدارة ٣٦٦ ص١٣عبد العزيـز بـن بـاز جــ/ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ

محمـد / هــ، جمـع وترتيـب١٤٢٠ الرياض، الطبعة الأولى -البحوث العلمية والإفتاء

محمـد المختـار / سعد الشويعر، أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليهـا دبن 

م، قضايا ١٩٩٤ -هـ١٤١٥ جدة، الطبعة الثانية -، ط مكتبة الصحابة٣٥٢الشنقيطي ص

 دمـشق، -، ط مكتبـة الفـارابي١٢٧محمد سعيد رمضان البوطي ص/ فقهية معاصرة د

، حقيقـة المـوت والحيـاة ٢٣٢ص١ جــم، فقه النوازل١٩٩١ -هـ١٤١٢الطبعة الأولى 

، بحــث ٢٦٦ ص٢توفيــق الــواعي العــدد الثالــث جـــ/ في القــرآن والأحكــام الــشرعية د

عبد القادر العـماري العـدد / منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، نهاية الحياة للشيخ

، بحث منشور بمجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، متـى تنتهـي الحيـاة ٢٧٥ ص٢الثالث جـ

، بحـث منـشور بمجلـة مجمـع ٢٤٨ ص٢جــ٣محمد المختار السلامي العدد/ للشيخ

، ٢٤٤ ص٢الفقه الإسلامي، نهاية الحيـاة الإنـسانية في نظـر الإسـلام العـدد الثالـث جــ

 .   بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي

.  ٣٧١٢ ص١٠ جـ١٣٢٣الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية  الفتوى رقم ) ٢(

صـفر / ٢٨: ٢٤جاء في قرار المجمع في دورته العاشرة المنعقـدة في الفـترة مـن ) ٣(

تقريــر حــصول ( م، القــرار الثــاني بــشأن ١٩٨٧أكتــوبر / ٢١: ١٧هـــ، الموافــق  ١٤٠٨

 أن المـريض الـذي ركبـت عـلى "): الوفاة، ورفع أجهـزة الإنعـاش مـن جـسم الإنـسان
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٨٦(                                                درا(  

   مل اذهب أصحابه إلى اعتبار الشخص ميتا بموت دماغـه، وإن لم  :ا ً

 .يتوقف التنفس والقلب عن النبض، فالموت الدماغي هو نهاية الحياة

، وبـه صـدر قـرار مجمـع )١(وهذا القول أخذ به جمع من العلماء المعـاصرين

 .)٢( لمنظمة التعاون الإسلاميالفقه الإسلامي التابع

                                                                                                                                        

ًع وظـائف دماغـه تعطـلا نهائيـا،  الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميأجهزةجسمه  ً

وإن كـان = = وقررت لجنة من ثلاثة أطباء أخـصائيين خـبراء أن التعطـل لا رجعـة فيـه،

ًالقلب والتنفس يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكـم بموتـه شرعـا إلا إذا  ًُ

ًتوقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة ً". 

لمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسـلامي قرارات ا:  ينظر

. ٢١٤ص

محمـد / محمـد عـلي البـار، د/ د: ممن ذهب إلى ذلـك مـن العلـماء المعـاصرين) ١(

أحمــد شرف / محمــد بــن جبــير، د/ مــصطفى الزرقــا، الــشيخ/ نعــيم ياســين، الــشيخ

 .الدين

، بحـث منـشور ١٦٠ ص٢ الثالـث جــمحمـد عـلي البـار العـدد/ موت الـدماغ د:  ينظر

بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، نهايــة الحيــاة الإنــسانية في ضــوء اجتهــادات العلــماء 

، بحث ٢٣١ ص٢محمد نعيم ياسين العدد الثالث جـ/ المسلمين والمعطيات الطبية د

أحمــد / منـشور بمجلـة مجمـع الفقـه الإســلامي، الأحكـام الـشرعية للأعـمال الطبيـة د

.  ٢٠١م، الطبيب أدبه وفقه ص١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، الطبعة الثانية ١٧٧صشرف الدين 

حيث قرر مجلس المجمـع الفقهـي الإسـلامي في دورة مـؤتمره الثالـث والمنعقـد ) ٢(

 ١٦: ١١هــ، الموافـق ١٤٠٧ صـفر ١٣: ٨بالمملكة الأردنيـة الهاشـمية في الفـترة مـن 

 مــات قــد الــشخص أن ًشرعــا يعتــبر ":الآتي عــلى القــرار نــص وقــد: م١٩٨٦أكتــوبر 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٨٧( 

  ل اذهـب أصـحابه إلى أن مـن مـات دماغيـا فقـد اسـتدبر الحيـاة، :ا ً

ُوأصبح صالحا لأن تجرى عليه أحكام الموت، لكن لا يحكم بموته إلا بعـد  ً

 .توقف أجهزة جسمه الرئيسية

وهذا القول أخذت بـه المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة بالكويـت في نـدوة 

، كـما ذهـب إليـه )١(الحياة الإنسانية، بـدايتها ونهايتهـا في المفهـوم الإسـلامي

 .)٢(بعض المعاصرين

                                                                                                                                        

 العلامتـين إحـدى تبينـت إذا ذلـك، عنـد للوفـاة ًشرعـا المقررة الأحكام جميع وتترتب

 :التاليتين

 .فيه رجعة لا التوقف هذا بأن الأطباء وحكم ًتاما، ًتوقفا وتنفسه قلبه توقف إذا) أ

 الاختــصاصيون الأطبــاء وحكــم ًنهائيــا، ًتعطــلا دماغــه وظــائف جميــع تعطلــت إذا) ب

 يـسوغ الحالة هذه التحلل، وفي في دماغه وأخذ فيه، رجعة لا التعطيل هذا بأن براءالخ

 لا ًمـثلا كالقلـب الأعـضاء بعـض كـان وإن الشخص على المركبة الإنعاش أجهزة رفع

 .المركبة الأجهزة بفعل ًآليا يعمل يزال

/ ٠٧ /٣ د) ٥ (رقـم ، القـرار٣٣٠ ص٢مجلة الفقه الإسـلامي العـدد الثالـث جــ:  ينظر

.٣١، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص٨٦

/ ٢٤ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي، المنعقدة : ينظر) ١(

، ط المنظمــة ٦٧٨، ٦٧٧م، ص١٩٨٥ينــاير / ١٥هـــ، الموافــق ١٤٠٥ربيــع الآخــر 

 . الكويت-الإسلامية للعلوم الطبية

 .محمد سليمان الأشقر/ د:  من العلماء المعاصرينممن ذهب إلى ذلك) ٢(

، بحث منشور ٢٤٠ ص٢محمد سليمان الأشقر العدد الثالث جـ/ نهاية الحياة د:  ينظر

.  بمجلة مجمع الفقه الإسلامي
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٨٨(                                                درا(  

  -: اف

 يظهر سبب اختلاف العلماء في حكمهم على هذه النازلة في أنه هـل يتحقـق 

ًيقينا مـوت الـشخص الـذي مـات جـذع دماغـه ولم يتوقـف قلبـه عـن النـبض 

 زة الإنعاش أم لا؟والتنفس وهو ما زال تحت أجه

 فمن قال بعـدم تـيقن موتـه إلا بتوقـف قلبـه عـن النـبض والتـنفس، قـال بعـدم 

 .اعتبار الموت الدماغي نهاية الحياة

 ومن قال بتيقن موته بموت جـذع دماغـه، وأن الأطبـاء قـرروا أن مـوت جـذع 

ًدماغه يعني موتا يقينيا لا رجعة فيه، قـال باعتبـار المـوت الـدماغي هـو نهايـة ً 

 .)١(الحياة

دا :-   

ول  : أول اا أد :             و ،   غت ا ن ا

 . اة

 .احتجوا لقولهم بأدلة من الكتاب، والقواعد الفقهية، والمعقول

ب:  أوا  دا.  

  .)٢(أًَا ُِا َِ أَْ اَِْْ أيُ َََُْْ ََِْ  : قوله تعالى-١

ا و :-  

  أي أيقظناهم من تلك النومة لأن أجسامهم "َََُْ": إن معنى قوله تعالى 

                                                        

، الطبعـــة الأولى ٣٦عبـــد االله بـــن محمـــد الطريقـــي ص/ مـــوت الـــدماغ د: ينظـــر) ١(

ـــ١٤٢٦ ــدماغي د٢٠٠٥ -ه ــوت ال ــماع/ م، الم ــا صإس ــازي مرحب ــث ١٩٣يل غ ، بح

 .   م٢٠١٤ جامعة الجنان، العدد الرابع لسنة -منشور بمركز البحث العلمي

.  ١٢سورة الكهف الآية ) ٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٨٩( 

انت حية وفيهـا الحيـاة ولم تفقـدها، ورددنـاهم إلى حـال صـحوهم وأوصـاف ك

 .)١ (تمييزهم بعد نومهم

 على أن مجرد فقد الإحـساس والـشعور لا فهذه الآية بها  دليل جلي وواضح

ًيكون دليلا كافيا  بالحكم على الإنسان بأنه ميت؛ حيث إن هؤلاء النفر فقدوا  ً

ًالإحساس والشعور ولم يعتبروا أمواتا، والحكـم باعتبـار مـوت الـدماغ موتـا  ً ُ

ًمبني عـلى فقـد المـريض للإحـساس والـشعور، وهـذا كـما قلنـا لـيس كافيـا، 

 عـام، ثلاثمائـة ظلـت طويلة غيبوبة قصة علينا يقص الكريم رآنالق نرى ولهذا

 وبعد الطويلة المدة تلك بعد الإحساس إليه عاد ثم ًصالحا فيها الجسد وظل

 ذلـك تـسمية أن العلـم مـع. ًموتـا القـرآن ذلـك يـسم ولم الكبـيرة الغيبوبة هذه

وجيزة التـي ًوميسورا، فمن باب الأولى ألا يعتـبر في المـدة الـ ًسهلا كان ًموتا

 .)٢(يزول فيها إحساس المريض وشعوره بسبب موته الدماغي

                                                        

، ط ٢٨٠ ص٢لطـائف الإشـارات المعـروف بتفـسير القـشيري للقـشيري جــ: ينظر) ١(

إبـراهيم / ، تحقيـق) ت-ب(  القـاهرة، الطبعـة الثالثـة -الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .  ٣٢٣ ص٣، فتح القدير للشوكاني جـ٤٢٩ ص٢١البسيوني، تفسير الرازي جـ

للواعي العـدد الثالـث / حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية: ينظر) ٢(

، الموســوعة الميــسرة في فقــه ٣٤٧، ٣٤٦، أحكــام الجراحــة الطبيــة ص٢٦٣ ص٢جــ

 ٢محمد عبد الغفار الشريف جـ/ معاصرة د، بحوث فقهية ٥٣٦القضايا المعاصرة ص

/ م، مـوت الـدماغ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ بيروت، الطبعة الأولى -، ط دار ابن حزم١٨٠ص

.  ٣٨للطريقي ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٩٠(                                                درا(  

  -:وم ذ  وه

ــزاع، لأن مــا حــدث :ا اول  إن هــذا الاســتدلال خــارج عــن محــل الن

ًلأصحاب الكهف كان حالة من النـوم الطبيعـي، ولـيس نوعـا مـن الإغـماء أو 

فتية، وما كـان كـذلك لا الموت، بل هو من باب الكرامة والمعجزة لهؤلاء ال

 .)١(يستدل به

 ما إن قياس المـوت الـدماغي عـلى أصـحاب الكهـف قيـاس مـع :ا 

ًالفارق، فيكون قياسا فاسدا؛ حيث إن أصحاب الكهف نـاموا نومـا هادئـا مـع  ً ً ً

ًسـلامة أدمغــتهم، بخـلاف الميــت دماغيـا؛ حيــث إنـه دخــل في غيبوبـة دائمــة 

 .)٢(بسبب تلف دماغه

 إن مبنــى قــولكم أن المــوت الــدماغي هــو فقــد الإحــساس :ا ا 

والشعور، وهذا لم يقل به أحد من الأطبـاء والمختـصين، فـالموت الـدماغي 

هو خمود منطقة المخ المنوطة بهـا الوظـائف الحياتيـة لـدى الإنـسان بـما لا 

يبقي به حياة بعد رفع الأجهزة عنه، حيث إن الأطباء مجمعون على أنه لا أمل 

                                                        

حمـد / ، موت الدماغ بين الأطباء والفقهـاء د٣٨الطريقي ص/ موت الدماغ: ينظر) ١(

 -سـلامية، بحث منشور بمجلة كلية الـشريعة والدراسـات الإ٣١٨محمد الهاجري ص

سـعد بـن عبـد العزيـز / م، موت الدماغ د٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ لسنة ٢٤جامعة قطر، العدد

، بحـث منـشور بمجلـة الجمعيـة الفقهيـة الـسعودية، العـدد الحـادي ٣٠٠الشويرخ ص

.  م٢٠١١ -هـ١٤٣٢/١٤٣٣محرم / عشر، شوال

. المراجع السابقة: ينظر) ٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٩١( 

في إعادة حياة من ثبت تشخيص موت دماغه لاعتبـار ارتبـاط أسـباب الحيـاة 

  .)١(فيه، ألا ترى أنه في حالة رفعه عن الأجهزة يتوقف تنفسه بلا رجعة

  .)٢(َوٍَ مَْ أَْزُ مَِ ََْ ُْ اََ  َْى:  قوله تعالى-٢

ا و :-  

 ولم تحللـت قد بها، حراك لا صرعى بأنها الهلكى جسادأ إن القرآن وصف 

حيــاة،  ولا بهــا حــراك لا منقعــرة خاويــة نخــل أعجــاز كأنهــا هياكلهــا إلا يبــق

ًومعلوم أن الميت دماغيا فيـه حـراك، وحيـاة للقلـب والـرئتين وإن كـان ذلـك 

، فالأعضاء البشرية لا تستجيب لوسائل الحيـاة )٣(بدعم من الأجهزة الصناعية

 . إذا كانت حية ولم تمتإلا

ذ وم:- 

ً إن حراك الميت دماغيا، وعمل بعـض أجهـزة الجـسم يكـون بفعـل الأجهـزة 

ًالموضـوع عليهــا ولـيس فعــلا طبيعيــا بـدليل أنــه في حالــة نـزع الأجهــزة فــإن  ً

 . ًالمريض يفقد التنفس والحركة تماما

                                                        

عبد االله يوسـف أحمـد / تخريج الفقهي دموت الدماغ بين الوصف الطبي وال: ينظر) ١(

 ٢٨،بحـث منـشور بمجلـة كليـة الـشريعة والقـانون بأسـيوط، العـدد٤٢٩الأنصاري ص

 ٣١٨الهاجري ص/ م، موت الدماغ٢٠١٦لسنة

.  ٧سورة الحاقة الآية ) ٢(

 ٢حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــام الــشرعية العــدد الثالــث جـــ: ينظـر) ٣(

نــدى محمـد نعــيم الــدقر ص، ط دار / ماغ بـين الطــب والإسـلام د، مـوت الــد٢٥٩ص

م، ١٩٩٩ -هــ١٤٢٠ دمـشق، وبـيروت، الطبعـة الأولى -الفكر، ودار الفكـر المعـاصر

.  ١٩٥لمرحبا ص/ الموت الدماغي



www.manaraa.com

 

اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٩٢(                                                درا(  

م  :ا اا  دا.  

 .)١("قاء ما كان على ما كان الأصل ب": قاعدة -١

ا و :-  

إن الأصل قبل الإصابة بالموت الدماغي هو الحياة فتبقـى عـلى مـا هـي عليـه 

 هـذه عـلى تـصرفاته وبنـى بحياتـه ًحيا حكم ًإنسانا عرف فمن فيحكم بحياته،

 شـهد فلان زوجة فلانة عرف ومن وفاته، على الأكيد الدليل يقوم حتى الحياة

 عـلى الـشرعي الـدليل هـو فـأين إنهائـه، عـلى لـه دليل يقم لم دام ما بالزوجية

 لم وجـسده ويبـول الغـذاء يقبـل زال ومـا حي والجسد الإنسانية الحياة انتهاء

ينمـو، وقـد يـصاب برعـشة وخفقـان للقلـب، وارتفـاع لـضغط الـدم  بـل يتغير

 بعد وانخفاضه، وعليه فيبقى هذا الأمر على أصله ولا يتحقق الجزم بزواله إلا

 .)٢(رفع الأجهزة

ذ وم :-  

 إننا لا نسلم ببقاء الأصل على مـا كـان عليـه بعـد الإصـابة بـالموت الـدماغي 

 . )٣ (ُحيث وجد ما يغير هذا الأصل من الحياة إلى عدم الحياة

                                                        

.   ٥١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ١(

 ٢يــاة في القــرآن والأحكــام الــشرعية العــدد الثالــث جـــحقيقــة المــوت والح: ينظـر) ٢(

/ ، مـوت الـدماغ٣٤٨، أحكام الجراحة الطبيـة ص٢٣٢ ص١، فقه النوازل جـ٢٦٨ص

.   ٥٣٦، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ص٣٩للطريقي ص

.  ٣٠٨للشويرخ ص/ موت الدماغ: ينظر) ٣(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٩٣( 

 .)١(" اليقين لا يزول بالشك": قاعدة -٢

ا و :-  

تبار الأصل، ولأن قلبـه مـا زال إن اليقين في هذه الحالة هو حياة المريض باع

ينبض ويتنفس، والشك في موته بمـوت جـذع دماغـه، وهـذا الـشك لا يقـوى 

على رفع اليقين، فوجب علينـا اليقـين الموجـب للحكـم بحياتـه، حتـى نجـد 

ًيقينا مثله يوجب علينا الحكم بموته، وكيف يدعي الطبيب اليقين والجسد ما 

 )٢(ً غدازال ينبض، والذي ثبت اليوم قد ينقض

ذ وم :-  

ُإن موت الدماغ ليس شكا في أنه موت، وإنما هو ظن راجح، وإذا أشكل هذا  ً

فالواجـب الرجـوع إلى أهـل الاختــصاص مـن الأطبـاء والمتخصـصين وهــم 

ًأكدوا ذلك، فقد ثبـت علميـا أن مـن ماتـت دماغـه لم يعـد لديـه أمـل في بقـاء 

 .)٣(الحياة

                                                        

، غمـز ٥٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٧صالأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر) ١(

 ١٩٣ ص١عيون البصائر جـ

للواعي العـدد الثالـث / حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية: ينظر) ٢(

ــوازل جـــ٢٦٨ ص٢جـــ ــه الن ــسانية في نظــر ٢٣٢، ٢٣١ ص١، فق ــاة الإن ــة الحي ، نهاي

، ٣٤٧م الجراحـة الطبيـة ص، أحكا٢٤٦ ص٢لبدر المتولي العدد الثالث جـ/ الإسلام

٣٩للطريقي ص/ موت الدماغ

، مـوت ٣٠٨للـشويرخ ص/ ، مـوت الـدماغ٤٠للطريقـي ص/ موت الـدماغ: ينظر) ٣(

.  ٤٣٠الدماغ بين الوصف الطبي والتخريج الفقهي ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٩٤(                                                درا(  

 .)١(" الاستصحاب" -٣ 

ا و :-  

ً إن حالــة المــريض قبــل مــوت الــدماغ متفــق عــلى اعتبــاره حيــا فيهــا، فــنحن 

نستصحب الحكم الموجود فيها إلى هذه الحالـة التـي اختلفنـا فيهـا، ونقـول 

بأنه حي لبقاء نبضه ونفسه، وقد قرر الأصوليون أن الاستصحاب مـن مـصادر 

 .)٢(الشرع المعتبرة إلا إذا قام الدليل القاطع على خلافه

ذ وم :-  

ً إن الاستصحاب في هذه الحالة غير ممكن؛ لتغير حالة المتوفى دماغيـا بعـد 

 .موت دماغه، وبقائه تحت أجهزة التنفس والنبض

 :لا  دا.  

 إن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية التي بلغت مرتبة :ا اول

، ولا شــك في أن الحكـم باعتبــار الـضروريات التـي تجــب المحافظـة عليهـا

                                                        

 كان ما نفي أو ًثابتا كان ما إثبات استدامة وهي الصحبة، من ٌاستفعال: ُالاستصحاب) ١(

 .ًمنفيا

حنبـل  بـن أحمـد الإمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة: ر ينظ

م، إعـلام ٢٠٠٢ -هــ١٤٢٣، ط مؤسسة الريان، الطبعة الثانيـة ٤٤٤ ص١لابن قدامة جـ

 الـسعودية، -، ط دار ابن الجوزي١٠٠ ص٣الموقعين عن رب العالمين لابن القيم جـ

.هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 

، حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــام ٢٣٢ص١وازل جـــفقــه النــ: ينظــر) ٢(

، مـوت ٣٤٨، أحكام الجراحة الطبيـة ص٢٦٨ ص٢للواعي العدد الثالث جـ/ الشرعية

.  ١٩٦لمرحبا ص/ ، الموت الدماغي٣٩للطريقي ص/ الدماغ



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٩٥( 

ــا فيــه محافظــة عــلى الــنفس، وذلــك يتفــق مــع  ًالمــريض في هــذه الحالــة حي

 .)١(المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، والعكس بالعكس

ذ وم: -   

إن هذا الاستدلال خارج محل النزاع، لأن مقصد الشريعة الإسلامية هو حفظ 

ًالميتـة فـلا، ومـن تلـف دماغـه لم يعـد نفـسا حتـى الأنفس الحية، أما الأنفس 

َتجب المحافظة عليه بل هو ميت لا حياة فيه، فليس ثم تعارض مع المقـصد 

 .)٢(العظيم في الشريعة الإسلامية

ما إن الفقهاء القدماء تكلموا في نهاية حياة الإنسان وذكروا علامات :ا 

 غ، ولا يوجد شيء منها فيمن مات، لا تتحقق في موت الدما)٣(متعددة للموت

                                                        

، حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــام ٢٣٢ص١فقــه النــوازل جـــ: ينظــر) ١(

، مـوت ٣٤٨، أحكام الجراحة الطبيـة ص٢٦٨ ص٢واعي العدد الثالث جـلل/ الشرعية

.  ٤٠للطريقي ص/ الدماغ

، مـوت ١٩٧لمرحبـا ص/ ، الموت الدماغي٤٠للطريقي ص/ موت الدماغ: ينظر) ٢(

.  ٣٠٠للشويرخ ص/ الدماغ

اســترخاء القــدمين فــلا ينتــصبان، انخــساف : ذكــر الفقهــاء علامــات للمــوت منهــا) ٣(

نفراج الشفتين فلا ينطبقان، انقطاع النفس، اعوجاج الأنف، إحـداد البـصر، الصدغين، ا

 .امتداد جلد الوجه، انفصال كفيه عن ذراعيه، امتداد جلدة الخصية

، تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق للزيلعـي ١٨٤، ١٨٣ ص٢البحر الرائـق جــ:  ينظر

هــ، شرح مختـصر ١٣١٣ القـاهرة، الطبعـة الأولى -، ط المكتبة الكبرى٢٣٤ ص١جـ

، الفواكــه الــدواني عـلى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني ١٢٢ ص٢خليـل للخــرشي جـــ

م، المجمـوع شرح المهـذب ١٩٩٥ -هــ١٤١٥، ط دار الفكـر ٢٧٣ ص١للنفراوي جـ

، روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ) ت-ب(، ط دار الفكر ١٢٥ ص٥للنووي جـ
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٩٦(                                                درا(  

 .)١(ًدماغه، وهذا دليل على أنه لا زال حيا

ذ وم :-  

 إن النصوص الفقهية وأقوال السادة الفقهاء لم تأت بحـصر لجميـع علامـات 

الموت، وإنما اجتهـد الفقهـاء في تحديـدها حـسب مـا توصـلت إليـه حـدود 

، بـدليل أن الفقهـاء لم العلم والمعرفـة في زمـانهم، وهـذا لا يقتـضي الحـصر

يذكروا توقف القلب ضمن العلامات، ثم صار بعد ذلـك مـن الأمـور المتفـق 

 .)٢(عليها

ا ا: ٤(افعيةــ، والش)٣(اء الحنفيةــمهور فقهــج إن(، 

                                                                                                                                        
 -هــ١٤١٢ دمشق، عمان، الطبعـة الثالثـة  بيروت،-، ط المكتب الإسلامي٩٨ ص٢جـ

زهير الشاويش، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعـروف بـشرح / م، تحقيق١٩٩١

 -هـــ١٤١٤، ط عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى ٣٤٣ ص١منتهــى الإرادات للبهــوتي جـــ

.   م١٩٩٣

ايـة ، نه٣٧١٢ ص١٠ جــ١٣٢٣الفتاوى الإسلامية من دار الإفتـاء المـصرية : ينظر) ١(

، بحـث منـشور ٢٠٦ ص٢مصطفى صبري أردوغدو العدد الثالـث جــ/ حياة الإنسان د

/ ، المـوت الـدماغي٤٠للطريقـي ص/ بمجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي، مـوت الـدماغ

 .  ٣٠٢للشويرخ ص/ ، موت الدماغ١٩٧لمرحبا ص

.  ٣٠٢للشويرخ ص/ موت الدماغ: ينظر) ٢(

، ط مطبعـة ١١٣ ص٥لابـن مـودود الموصـلي جــالاختيار لتعليـل المختـار : ينظر) ٣(

ــي ــاهرة -الحلب ــسي جـــ١٩٣٧ -هـــ١٣٥٦ الق ــسوط للسرخ ، ط دار ٥٠ ص٣٠م، المب

. م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ بيروت -المعرفة

 بـيروت، -، ط دار الكتـب العلميـة٣٩٩ ص١٢الحاوي الكبير للماوردي جـ: ينظر) ٤(

ادل أحمـد عبـد عـلي محمـد عـوض، وعـ/ م، تحقيق١٩٩٩ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى 

. ١٩ ص٣الموجود، أسنى المطالب جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٩٧( 

 لأن الحياة، إثبات في الحركة حكم يأخذ التنفس ، قرروا في كتبهم أن)١(والحنابلة

 الجسد في ًتلقائيا القلب بها وينبض الصدر فيها ركيتح ذاتية وحركة حياة التنفس

 عـلى تـدل حركـة ًمـثلا هنـاك الجـسد، وهـل صـاحب حياة دلالة على ذلك فكان

 الـصدر وحركـة والتـنفس العـروق في الـدم ونـبض القلـب حركة من أكثر الحياة

 .)٢(ذلك وغير وأمعاء وكلية كبد من الأعضاء باقي وعمل

ذ وم :-  

ض مع الرأي القائـل بـأن المـوت يثبـت بمـوت الـدماغ؛ إذ أن إن هذا لا يتعار

ًميت الدماغ جسد لا حراك فيه، وما يصدر من الميت دماغيـا مـن تـنفس فهـو 

 .)٣(بفعل أجهزة الإنعاش

 اا إن حقيقة موت الدماغ  عبارة عـن فقـد الـشعور والإحـساس، :ا 

 وإلا لأصبح المجنون، ًوهذا ليس كافيا للحكم بموت الإنسان وانتهاء حياته؛

                                                        

، ط دار ٣٣٠ ص٧الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف للمـرداوي جــ: ينظر) ١(

، الـروض المربـع بـشرح زاد المـستقنع ) ت-ب(إحياء الـتراث العـربين الطبعـة الثانيـة 

/ قهـــ، تحقيــ١٤٣٨ الكويــت، الطبعــة الأولى -، ط دار الركــائز٤٦ ص٣للبهــوتي جـــ

. خالد بن علي المشيح وآخرون

للواعي العـدد الثالـث / حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية: ينظر) ٢(

 .  ٣٤٨، ٣٤٧، أحكام الجراحة الطبية ص٢٦٦، ٢٦٥ ص٢جـ

ــر) ٣( ــلام ص: ينظ ــب والإس ــين الط ــدماغ ب ــوت ال ــدماغ١٦٤م ــوت ال ــشويرخ / ، م لل

 .   ٣٠٢ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٢٩٨(                                                درا(  

ًوالمغمى عليه، والمشلول ميتا لفقدهم الإحساس والشعور، وهذا لم يقل به 

 .)١(أحد

و  ذ وم :-  

 إن هذا القياس فاسد؛ حيـث إنـه قيـاس مـع الفـارق فـالمجنون، :ا اول 

والمغمى عليه، والمشلول لم تتعطل عندهم خلايا الدماغ ولم يحدث تلـف 

 .خ، ولم تتعطل أدمغتهم للقيام بوظائفهالجذع الم

ما إننــا لا نــسلم بــأن حقيقــة المــوت الــدماغي مبنيــة عــلى فقــد :ا 

الإحساس والشعور كما تقولون، وإنما مبني على تلف وتعطل دائم لوظـائف 

الدماغ، والذي يوجد فيـه مراكـز الإحـساس، والتـنفس، والنـبض، والحركـة، 

ًفـإن الإنـسان يفقـد الـوعي، وتـدريجيا تفقـد بـاقي وغير ذلك، وبتلف الـدماغ 

أجهزة الجسم وظائفها، وإن استمر عمل هذه الأجهزة مدة مـن الوقـت إلا أن 

 .)٢(مصيرها هو التوقف طالت المدة أم قصرت

م :مل اا أد : م و ،ٌ ٌت غت ا ن ا
  .اة

 .كتاب، والسنة، والمعقولاحتجوا لقولهم بأدلة من ال

                                                        

للواعي العـدد الثالـث /  والحياة في القرآن والأحكام الشرعيةحقيقة الموت: ينظر) ١(

 .  ٢٧٣ ص٢جـ

/ ، مـوت الـدماغ٢٢٥ ص٢لنعـيم العـدد الثالـث جــ/ نهاية الحياة الإنـسانية: ينظر) ٢(

.   ٣٠٥، ٣٠٤للشويرخ ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٩٩( 

ب: أوا  ا.  

  .)١("َُْن ُْْ  إنْ ا أْ َْا ":  قوله تعالى

ا و:- 

 إن الأطباء والمتخصصين هم أهل الذكر في هذا المجال، وهم مؤتمنون في 

ه وتـصديقهم فـيما ذلـك، لـذا ينبغـي عـلى الفقهـاء قبـول قـولهم والنـزول عليـ

يختص بوظيفتهم، وقد حكم غالب الأطباء بـأن المـوت الـدماغي هـو نهايـة 

 .)٢(إذا رفض المخ التغذية فقد مات الإنسان: الحياة، وقالوا

ذ وم :-  

 إن أهل الاختصاص في هذا المجال وهم الأطباء ليس لديهم اليقين الكامـل 

جسد، فما قالوه في هذا الجانب في أن الموت الدماغي يعني مفارقة الروح لل

هو بقدر مـبلغهم مـن العلـم، فـالروح أمـر غيبـي لا يعلـم كنهـه إلا االله، ويقـين 

ُالحياة لا يـزال إلا بيقـين المـوت، فـما دام القلـب ينـبض والتـنفس يـتردد فـلا 

 .)٣(ينبغي التعجل والحكم بالوفاة إلا بيقين

                                                        

.  ٤٣سورة النحل من الآية ) ١(

، ١٩٦يري صدعــيج بطحــي المطــ/ المــوت الــدماغي وتكييفــه الــشرعي د: ينظــر) ٢(

 لـسنة ٦٨ جامعـة الكويـت، العـدد-بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

، مــوت ١٩٨لمرحبــا ص/ ، مـوت الــدماغ٤٢للطريقــي ص/ هــ، مــوت الــدماغ١٤٢٨

.   ٢٩٧للشويرخ ص/ الدماغ

/ ، مــوت الــدماغ١٩٦للمطــيري ص / المــوت الــدماغي وتكييفــه الــشرعي: ينظــر) ٣(

.  ١٩٨لمرحبا ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٠٠(                                                درا(  

أيـين، فـلا يكـون قـول كما أن الأطباء في حكمهم على ذلك مختلفـون إلى ر

 مطلـق تحديـد إعطـاء يمكن لا بعضهم حجة على الآخر، أضف إلى ذلك أنه

 نبـضه للقلـب يعيد أن اليوم أمكنه وإذا ًمبدعا، ًتطورا يتطور العلم لأن للموت

 جـذع إلى يعيـد أن مـن الأيـام مـن يـوم في يتمكن أن من المانع فما وانتظامه،

 )١(ودوره؟ قدرته الدماغ

ك أن الأطباء أنفـسهم يعترفـون بوجـود أخطـاء في التـشخيص، أضف إلى ذل

 .ومثل ذلك لا ينبغي التعويل عليه ولا الأخذ به

م  :ا  ا.  

 صــلى االله عليــه -، قــال رســول االله: قــال- رضي االله عنــه- مــا روي عــن جــابر

 .)٢("ُ َ ََْرَثُ وَ َثُ، و َُ ،َِْ َ اُ": -وسلم

ا و :-  

أنه بكى وصاح عند ولادته، وذلـك كنايـة : إن المقصود من استهلال المولود 

 .)٣(ًعن نزوله حيا

                                                        

.   ٢٥٠ ص٢للسلامي العدد الثالث جـ/ نهاية الحياة:  ينظر)١(

هـذا حـديث قـد اضـطرب النـاس فيـه، فـروي عـن : أخرجه الترمذي في سننه وقال) ٢(

ًجابر مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح مـن المرفـوع : سـنن الترمـذي، كتـاب: ينظـر. ً

ــاب ــائز، ب ـــ: الجن ــستهل ج ــى ي ــين حت ــلى الجن ــصلاة ع ــرك ال ــاء في ت ــا ج  ٣٤١ ص٣م

.   ١٠٣٢ح

، ط دار ٨١ ص٦، نيــل الأوطــار للــشوكاني جـــ١٤٨ ص٢ســبل الــسلام جـــ: ينظــر) ٣(

.   عصام الدين الصبابطي/ م، تحقيق١٩٩٣ -هـ١٤١٣ مصر، الطبعة الأولى -الحديث
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٠١( 

فالحديث فيه دلالة واضحة على أن الحياة لا تثبت في المولـود إلا بالـصراخ 

و بـال أو ًلأنه دليل الحياة، فـإذا لم يـصرخ لا يعـد حيـا ولـو تـنفس أو عطـس أ

تحــرك، لأن حركتــه هــذه كحركتــه في الـــبطن لا يحكــم لــه فيــه بالحيـــاة، 

فالاستهلال لا يكون إلا من الحي بخلاف الحركة فإنها تكون من غير الحـي 

 .كما هو حال المقتول والمذبوح

 فدل ذلك على أن المعتبر هو الحركة الإرادية كالصراخ، لأن الـصراخ الـذي 

ذا انعدم فهو علامة للموت، أما الحركة غير الإرادية يتحكم فيه هو الدماغ، فإ

فهي غير معتبرة، وهذا واقع من مات دماغـه، فيأخـذ حكـم المولـود الـذي لم 

 .)١(يصرخ

ً فالشخص الميت دماغيا تكون حركة التنفس والـدم غـير إراديـة؛ حيـث إنهـا 

 .بفعل الأجهزة، وعليه فهي حركة غير معتبرة، فيحكم بموته

 ذ وم و :-  

 إن ما تقولـون بـه مـن أن الحيـاة لا تثبـت للمولـود إلا بالـصراخ :ا اول  

ً، خلافـا )٢(فقط، هو محل خلاف بين الفقهاء، فهو مذهب الإمـام مالـك فقـط

                                                        

/ ، مـوت الـدماغ٢٤٨ ص٢للـسلامي العـدد الثالـث جــ/ متى تنتهـي الحيـاة: ينظر) ١(

، المـــوت الـــدماغي وتكييفـــه الـــشرعي ١٩٨ا صلمرحبـــ/ للطريقـــي، مـــوت الـــدماغ

.   ٢٩٦للشويرخ ص/ ، موت الدماغ١٩٦ص

 -، ط دار الغــرب الإســلامي٣٠٠ ص١٤البيــان والتحــصيل لابــن رشــد جـــ: ينظــر) ٢(

محمــد حجــي وآخــرون، مــنح / م، تحقيــق١٩٨٨ -هـــ١٤٠٨بــيروت، الطبعــة الثانيــة 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٠٢(                                                درا(  

، مــن أن )٣(، والحنابلــة)٢(، والـشافعية)١(لمـا ذهــب إليـه جمهــور فقهـاء الحنفيــة

 .اس والتنفسالحياة تثبت للمولود بغير الصراخ كالعط

  ما إن الأصل في المولود عدم الحياة حتى يتم التأكد مـن حياتـه، :ا 

فهــو مــشكوك في حياتــه، بخــلاف المــريض الــذي مــات دماغــه فالأصــل فيــه 

 .)٤(ُالحياة، ولا ينتقل من الأصل إلا بيقين

 .)٥(" الأصل بقاء ما كان على ما كان":  كما أن القاعدة الفقهية تقول

  :لا  دا.  

ًن روح الإنــسان مرتبطــة بالــدماغ وجــودا وعــدماإ :ا اول  فــإذا كــان ،ً

ًالدماغ سليما كان الإنسان حيا، وإذا تلف الدماغ فارق الروح البدن ، فملازمة ً

                                                                                                                                        

ـــ ــيش ج ــل لعل ــصر خلي ــل شرح مخت ــر، ط دار ا٢٢٥، ٢٢٤ ص١الجلي ــيروت -لفك  ب

.   ١٤٢ ص٢م، شرح مختصر خليل جـ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

 ٣٠، ط ، المبـسوط للسرخـسي جـــ١١٣ ص٥الاختيـار لتعليـل المختــار جــ: ينظـر) ١(

. ٥٠ص

. ١٩ ص٣، أسنى المطالب جـ٣٩٩ ص١٢الحاوي الكبير جـ: ينظر) ٢(

 ٣ع جـ، الروض المرب٣٣٠ ص٧الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ: ينظر) ٣(

. ٤٦ص

، المـوت الـدماغي ٢٤٩ ص٢للسلامي العدد الثالـث جــ/ متي تنتهي الحياة: ينظر) ٤(

للـشويرخ / ، مـوت الـدماغ٣٠للهاجري ص/ ، موت الدماغ١٩٦وتكييفه الشرعي ص

. ٢٩٧ص

، غمـز ٥١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٥(

.   ١٩٨ ص١عيون البصائر جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٠٣( 

الروح للجسد مرهونة بصلاحية هـذا الجـسد لخدمـة الـروح والانفعـال لهـا، 

، فحياة الإنـسان تنتهـي بمجـرد أن يـصبح الجـسد وتنفيذ أوامرها، والتأثير لها

 .ًالإنساني عاجزا عن خدمة الروح، وهذا ما قرره العلماء

 للـروح؛ -‘ -ويشهد عـلى صـحة هـذا الكـلام تعريـف الإمـام ابـن القـيم

 والــذي يــدل  عليــه الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحابة وأدلــة ": حيــث قــال

هيـة  لهـذا الجـسم المحـسوس، وهـو أن  النفس جسم مخـالف بالما: العقل

ُجسم نوراني علوي، خفيف حي متحرك في جواهر الأعـضاء، ويـسري فيهـا 

 سريان الماء في الورد، وسريـان الـدهن في الزيتـون، والنـار في الفحـم، فـما 

الآثـار الفائـضة عليهـا مـن هـذا الجـسم  دامت هذه الأعضاء  صـالحة  لقبـول

ًيا في هـذه الأعـضاء، وإفادتهـا هـذه اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيـف سـار

ــتيلاء  ــسبب اس ــذه ب ــسدت ه ــة، وإذا ف ــة الإرادي ــس والحرك ــن الح ــار، م الآث

الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فـارق الـروح البـدن، 

  .)١("وانفصل إلى عالم الأرواح

                                                        

والـسنة  الكتـاب من بالدلائل والأحياء الأموات أرواح على الكلام في الروح: ينظر) ١(

، شرح العقيــدة ) ت-ب( بــيروت-، ط دار الكتــب العلميــة١٧٩، ١٧٨لابــن القــيم ص

 الـسعودية، -، ط وزارة الـشئون الإسـلامية والأوقـاف٣٧٨الطحاوية لابن أبي العز ص

 أحمــد شــاكر، الــدين الخــالص لمحمــود خطــاب /هـــ، تحقيــق١٤١٨الطبعــة الأولى 

ـــ ــسبكي ج ــة ٢٣٨ ص٧ال ــة الرابع ــسبكية، الطبع ــة ال ــة المحمودي ـــ ١٣٩٧، ط المكتب ه

. أمين محمود خطاب/ م، تحقيق١٩٧٧
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٠٤(                                                درا(  

 طــاعانق للجــسد مفارقــة الــروح معنـى": -‘ - ومـا قالــه الإمــام الغــزالي

 الـروح آلات الأعـضاء فـإن طاعتهـا، عن الجسد بخروج الجسد عن تصرفها

 حقيقـة وتعلـم بـالعين وتبصر بالأذن وتسمع باليد لتبطش أنها حتى تستعملها

 الأعـضاء وكـل كلها، الأعضاء استعصاء عن عبارة الأشياء بنفسها، والموت

ــروح آلات ــي وال ــستعملة ه ــالموت الم ــا، ف ــاع له ــصرفها انقط ــن ت ــدنال ع  ب

 أن عـن اليـد خـروج الزمانـة معنـى أن كـما لها آلة يكون أن عن البدن وخروج

 .)١("كلها الأعضاء في مطلقة زمانة فالموت مستعملة آلة تكون

ًفما سبق يوضح لنا أن حياة الإنسان تنتهي إذا أصبح الجسد عاجزا عن خدمة 

 إن الروح، والاسـتجابة لهـا، وهـذا كلـه موجـود في المـوت الـدماغي؛ حيـث

ــض  ــة في بع ــن حرك ــر م ــروح، ومــا يظه ــصرفات ال ــستجيب لت الأعــضاء لا ت

الحالات فإنما هو حركة اضطرارية لا علاقة بالروح بها، وليست ناشئة عنها، 

 ظـل ولـو المـخ بمـوت هـي الإنـسانية الحيـاة نهايـة أن عـلى دليـل فكل ذلـك

 هـافي تدب الجسم خلايا باقي ظلت ولو يعمل التنفس ظل ولو ينبض، القلب

 .)٢(الحياة

                                                        

. ٤٩٤ ص٤إحياء علوم الدين جـ: ينظر بتصرف) ١(

ات نهاية الحياة الإنسانية في ضـوء اجتهـادات العلـماء المـسلمين والمعطيـ: ينظر) ٢(

ــة العــدد الثالــث جـــ ــاة البــشرية د٢٢٠ -٢١٧ ص٢الطبي ــة الحي ــوقي / ، نهاي أحمــد ش

، بحــث منــشور بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ١٨٩ ص٢إبــراهيم العــدد الثالــث جـــ

، ١٩٧، الموت الـدماغي وتكييفـه الـشرعي ص٣٥٢ -٣٥٠أحكام الجراحة الطبية ص

. ٢٨٥، ٢٨٤للشويرخ ص/ ، موت الدماغ١٩٩لمرحبا ص/ موت الدماغ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٠٥( 

  -:وم ذ  وه 

ــة المــوت :ا اول   ــسد في حال ــز كــل أعــضاء الج ــا لا نــسلم بعج  إنن

الدماغي؛ حيث إن الحس والحركة الاختيارية لا زالت موجودة في جسد من 

ًمات دماغيا، ودليل ذلك أن القلب، والرئتين، والكبـد، والجهـاز الهـضمي لا 

إذا وضع الطعام في المعدة هـضمه وانتفـع بـه، و  فزالوا يعملون ويستجيبون،

وقـد ترتفـع نبـضات قلبـه، وقـد يـصاب ، خرجت الفضلات بالتبول و التغوط

َ وقــد يتحــرك بــسبب القــرص ، كــل ذلــك أثنــاء رفــع المنفــسة عنــه،بالرعــشة

، ومـن المؤلم، أو بسب فتح صدره وبطنه عند استئصال أعضائه، أو غير ذلك

 .)١(فه بأنه فاقد للإحساس والحركةكان هذا حاله فلا يمكن وص

ٍوهــذا كــاف لإبطــال دلــيلكم، لأنــه قــائم عــلى عجــز جميــع أعــضاء الجــسد 

 .وفقدانها للإحساس والحركة الإرادية

 ذ  وأ:-  

ً إن نبض القلب، وتردد النفس، وحركات بعض أعضاء الميت دماغيا ليـست 

ل ذلـك أننـا لـو قمنـا طبيعية وإنما هي بفعل الأجهـزة الموضـوع عليهـا، ودليـ

ًبفصل الأجهزة عن الميت دماغيا فـإن التـنفس سـوف يتوقـف، فمـوت جـذع 

الدماغ يتبعه تعطل باقي أعضاء الجسم على تفاوت في المدة الزمنيـة، حيـث 

إنها تتلقى أوامرها من الدماغ وقد تلف، فلا يمكنها القيام بوظائفهـا فتبـدأ في 

                                                        

، ٣٦٢حسن بـن أحمـد الفلكـي ص/ أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية د: ينظر) ١(

هــ، أحكـام نقـل الأعـضاء في الفقـه ١٤٢٥ الرياض، الطبعـة الأولى -ط مكتبة المنهاج

 الريـاض، الطبعـة الأولى -، ط دار كنوز إشـبيلية٢٩٨يوسف الأحمد ص/ الإسلامي د

. ١٩٨ الشرعي صهـ، الموت الدماغي وتكييف١٤٢٧
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٠٦(                                                درا(  

 ًشرطـا صـلاحه يعتـبر الـذي تحكم،المـ التحلل التدريجي، فالمخ هو القائـد

 أي بهـا يقـوم إراديـة عمليـة بوظيفتـه، فـما مـن القيام من آخر عضو أي لتمكن

 .)١(الدماغ به يقوم ًمعينا ًنشاطا مصدرها كان إلا الجسم، أعضاء من عضو

 ما لا  إلا أننـاً لو سلمنا جدلا أن الروح تفارق البدن بتلـف الـدماغ:ا 

لا ون تلك النتيجة في تحديد نهاية الحياة الإنـسانية يقينيـة نستطيع أن ندعي أ

تقبل إثبات خلافها، وإنما هي نتيجة مبناها على غلبة الظـن؛ ذلـك أن تحديـد 

العجز الكامل النهائي للمخ  بما وصل إليه العلم الحديث  قـد يدخلــه بعـض 

 منهـا :، ومعلوم أن الأحكام نوعـان وتعطلـه يكون نتيجة أمراض معينة،الشك

ُما يكتفى فيه بغلبة الظن، وهو الأكثر، ومنهـا مـا يـشترط فيـه اليقـين، كـما هـو 

الحال في الموت؛ حيـث لم يختلـف أهـل العلـم في اشـتراط اليقـين لثبـوت 

ُالموت، وموت جذع الدماغ لا يعطي اليقين اللازم للحكم على الشخص أنه 

 الآن، عليـه هـو ماعـ مـضاعفة ًأضـعافا العلـم فيـه يتقـدم يـوم يـأتي مات، وقـد

 ليـست ًنهائيـا المـخ لمـوت اليـوم أطبـاء يقررهـا التي العلامات أن ُويكتشف

 .)٢ (قاطعة

                                                        

نهاية الحياة الإنسانية في ضـوء اجتهـادات العلـماء المـسلمين والمعطيـات : ينظر) ١(

. ٢٢٥ ص٢الطبية العدد الثالث جـ

ــسانية: ينظــر) ٢( ــاة الإن ــة الحي ـــ/ نهاي ــث ج ــيم العــد الثال ــل ٢٢٩ ص٢لنع ــام نق ، أحك

/  الدماغ، موت١٩٩لمرحبا ص/ ، موت الدماغ٣٠٠الأعضاء في الفقه الإسلامي ص

. ٢٨٧للشويرخ ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٠٧( 

م  ذ  وأ :  

 وا لا الظـن بغلبـة إلا يعـرف لا الحيـاة حقـائق من ًكبيرا ًجانبا إن :ا 

 تعطيـل فيه اليقين، تحصيل على الأحكام بناء في والاقتصار واليقين، بالقطع

 الظــن عــلى مبنــاه الــشرع أحكــام مــن فكثــير الخطــيرة، المــصالح مــن لكثــير

 ينكره لا الخطيرة القضايا أمثال في حكمه في الحاكم خطأ الغالب، كاحتمال

 أحـد يقـل ولم يُـرى، كـما بريئة أرواح إهدار إلى يؤدي قد فيها والخطأ أحد،

 وجوبـه عـلى مجمعون الكل بل اليقين، محل غير في الأحكام إصدار بحرمة

 .)١ (الشرعية الطرق اتباع طريق عن الغالب الظن بحصول

  ما إن اشتراط الفقهاء العلم اليقينـي في المـوت لـيس عـلى : ا

، وإنما اشترطوا ذلك في حالة حدوث شـك في الوفـاة، كمـن مـات إطلاقه

 عليـه بالصعق، أو الغرق، أو الحرق، أو فجأة، أو غير ذلـك، فـلا يـستعجل

ويمهـل حتـى يتــيقن موتـه، لاحــتمال أن يكـون تعــرض لـسكتة، ولم يمــت 

 .)٢(فيحتاط له

                                                        

. ٢٣٠ ص٢لنعيم العد الثالث جـ/ نهاية الحياة الإنسانية: ينظر) ١(

ــر) ٢( ـــ: ينظ ــاج ج ــن الح ــدخل لاب ــتراث ٢٣٦ ص٣الم ــب ) ت-ب(، ط دار ال ، مواه

، ط دار الفكـر، الطبعـة الثالثـة ٢٢١ ص٢الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب جــ

 -هــ١٤١٠ بـيروت -، ط دار المعرفـة٣٢٢ ص١م، الأم للشافعي جــ١٩٩٢-هـ١٤١٢

، المغنــي لابــن ١٢٦، ١٢٥ ص٥، المجمــوع جـــ٧ ص٣م، الحــاوي الكبــير جـــ١٩٩٠

. ٣٣٧ ص٢قدامة جـ



www.manaraa.com

 

اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٠٨(                                                درا(  

ُ فاليقين ليس بشرط للحكـم بـالموت عـلى إطلاقـه، وإنـما يـشترط اليقـين إذا 

 .حصل الشك في موته

 ا ا:  

 ، لا يؤيـد - رحمهما االله- إن استشهادكم بقول الإمامين الغزالي، وابن القيم 

ًم بل هو حجة علـيكم، وبيـان ذلـك أن كـلا مـنهما جعـل العـبرة بفـساد دعواك

الأعضاء كلها، وكما هو معلوم أن الموت الدماغي لا يؤدي إلى فساد جميع 

 .)١(الأعضاء

  ما إن الفقهـاء حكمـوا بمـوت الـشخص في مـسائل الجنايـات :ا 

عليـه في تلـك ًالتفاتا إلى نفاذ المقاتل، ولم يوجبوا القصاص عـلى مـن جنـى 

، - وهـو مـا يـسمى بحركـة المـذبوح-الحالة مع وجود الحركة الاضـطرارية

وإنما أوجبوه على الجـاني الأول، فـدل ذلـك عـلى عـدم اعتبـارهم لهـا، وإن 

ًالحكم بالموت ليس مقيدا بانتفائها، واستشهدوا لصحة ذلك بنصوص فقهية 

 -:منها

الجــسد، ومعهــا الحركــة   إن الحيــاة المــستقرة هــي أن تكــون الــروح في "= 

ــا،  ــشوتها وأبانه ــذئب ح ــرج ال ــشاة إذا أخ ــطرارية، كال ــة دون الاض َالاختياري

                                                        

، المـوت الـدماغي وتكييفـه ٣٦٢أحكـام الأدويـة في الـشريعة الإسـلامية ص: ينظر) ١(

. ١٩٨الشرعي ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٠٩( 

ًحركتها حركة اضطرارية، فلا تحـل إذا ذبحـت كـما لـو كـان إنـسانا لا يجـب  ُ

  .)١( "..القصاص بقتله في هذه الحالة

 وحالة المذبوح تسمى حالة اليـأس، وهـي لا يـصح فيهـا إسـلام ولا ردة " = 

 شيء من التصرفات، وينتقل فيهـا مالـه لورثتـه الحاصـلين حينئـذ لا لمـن ولا

حدث، ولو مات له قريب لم يرثه، ثم إن جنى شخص آخر عليه بعد الانتهـاء 

لحركـة المـذبوح فـالأول مـنهما قاتــل لأنـه صـيره إلى حالـة المـوت، ويعــزر 

 . )٢("ًالثاني منهما لهتكه حرمة الميت كما لو قطع عضوا من ميت

 فقـدان اعتـبروا أنهـم إلى يـشير المسألة هذه في الفقهاء إليه ذهب الذي ذاوه

 المجنـي بوصـول الظـن غلبـة تورث علامات الاختيارية والحركة الإحساس

 عليه المجني عن الصادرة الاضطرارية الحركة وأن الموت، مرحلة إلى عليه

 بـأي تقترن ولم وحدها، كانت إذا الجسد في الروح ببقاء الظن غلبة تعطي لا

 نـصيب مـن القصاص لجعلوا وإلا الاختيارية، الحركة أو الإحساس من نوع

روح، وكـل ذلـك  فيـه جـسد عـلى ًواردا القاتـل فعلـه يكون إذ الثاني، الجاني

 .)٣(ًمتحقق في الميت دماغيا

                                                        

ــر) ١( ـــ: ينظ ــشي ج ــة للزرك ــد الفقهي ــور في القواع ــاف ١٠٥ ص٢المنث ، ط وزارة الأوق

. م١٩٨٥ -هـ٤٠٥الكويتية، الطبعة الثانية 

، روضة الطالبين ٣٩٣ ص٨، تحفة المحتاج جـ٢٢٦ ص٥مغني المحتاج جـ: ينظر) ٢(

. ١٤٥ ص٩جـ

نهاية الحياة الإنسانية في ضـوء اجتهـادات العلـماء المـسلمين والمعطيـات : ينظر) ٣(

 ٢للأشـقر العـدد الثالـث جــ/ يـة الحيـاة، نها٢٢٢ -٢٢٠ ص٢الطبية العدد الثالـث جــ
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣١٠(                                                درا(  

   -:وم ذ  وه 

ون  إن الفقهــاء في هــذه المــسألة أرادوا أن يبينــوا  عــلى مــن يكــ:ا اول

، ولعـل الـصحيح القصاص، ولكنهم لم يتركوا الجـاني الثـاني بـدون عقـاب

لم يوجبـوا القـصاص عليـه لأنـه لم يتـسبب في قتلــه، وأن الـذي يجـب م أنه

لا فـوعليـه  ، ًعليه القصاص هو المتسبب الحقيقي في قتلـه عمدا وهـو الأول

ًا حقيقـة  كان ميت عليهيلزم من حكمهم بعدم القصاص على الثاني أن المجني ً

، بل إنهـم لم يوجبـوا عليـه القـصاص لأنـه جنـى وهو يتحرك حركة المذبوح

 .)١(ًعلى شخص لا يعيش مثله، أو لأنه ميت حكما

وعليه فلا يقال أن موت الدماغ كالحال التي لم يعتبر فيها الفقهاء فعل الثاني 

ذبوح إذا ما انتهى المجني عليه إلى حركة المذبوح بفعل الأول، إذ حركة الم

حركة بعد تحقق الموت، كما تتحرك الشاة بعد ذبحها، وهذا يختلـف تمامـا 

عن ميت الدماغ؛ حيث إن الحياة به مستقرة، وبهذا يتضح لنا ضعف حجتكم 

 .)٢(فلا عبرة بها

                                                                                                                                        

، أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية ٣٥٢، أحكام الجراحة الطبية ص٢٤٠، ٢٣٩ص

، موت ١٩٩لمرحبا ص/ ، موت الدماغ٤٤، ٤٣للطريقي ص/ ، موت الدماغ٣٦٢ص

. ٢٩٠للشويرخ ص/ الدماغ

، ٢٩٦يف صمحمـد عبـد الغفـار الـشر/ الترقيـع الجلـدي وبنـوك الجلـود د: ينظر) ١(

 جامعـة الكويـت، -بحث منشور بحولية كلية الشريعة والقانون والدراسـات الإسـلامية

م، الأحكــام نقــل الأعــضاء في الفقــه الإســلامي ١٩٩٩ -هـــ١٤٢٠العــدد الــسابع عــشر 

. ٢٩٠للشويرخ ص/ ، موت الدماغ٣٠٣ص

. ٣٦٤ الأدوية في الشريعة الإسلامية صأحكام: ينظر) ٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣١١( 

 ما ا:-   

إن السادة الفقهاء قد فرقوا بين من وصـل إلى حركـة المـذبوح بـسبب علـة أو 

اختيـار، ومـن وصـل إليهـا  حركـة ولا إبـصار ولا سـمع معـه يبـق ولم مرض،

َأوجبوا القـصاص عـلى مـن أجهـز عـلى مـن وصـل إلى ف بسبب الجناية عليه،

 وهذا صريـح ، كمن وصل إليها بسب المرض،حركة المذبوح من غير جناية

، وهـذه بعـض َفي أنهم لا يرون موت مـن وصـل إلى مرحلـة عـيش المـذبوح

  -:نقولهم

تــل القاتــل بــه وإن كــان يعلــم أنــه لا ُوهــو في النــزع قًولــو قتــل رجــلا ": قــال

  .)١("يعيش

ُ ولــو قتـل مريــضا في النـزع وهــو الوصـول لآخــر رمـق وعيــشه": قـال َ َُ ْ ُعــيش ً ْ َ 

 .)٢( "مذبوح وجب بقتله القصاص

 وأما حياة عيش المذبوح وهي التي لا يبقى إبصار ولا نطق ولا حركة ":  قال

لى ذلـك فـإن كـان بجنايـة جـان وقتلـه آخـر فـلا اختيارية، فإذا انتهى الإنسان إ

قــصاص عليــه، والقــصاص عــلى الأول، وإن انتهــى إلى هــذه الحالــة بمــرض 

 .)٣( "وقتله قاتل فعليه القصاص

                                                        

.  ٣٣٦ ص٨ الرائق جـالبحر: ينظر) ١(

، نهاية المحتاج ٢٢٦ ص٥، مغني المحتاج جـ٣٩٤ ص٨تحفة المحتاج جـ: ينظر) ٢(

. ٢٦٣ ص٧جـ

. ١٠٦ ص٢المنثور في القواعد الفقهية للزركشي جـ: ينظر) ٣(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣١٢(                                                درا(  

وعللوا لذلك بأنه قد يعيش، بخلاف من وصل إلى هذه الحالة بالجناية عليه، 

وجـب وميت الدماغ يصل إلى هـذه الحالـة بـسبب مرضـه لا بـسبب جنايـة، ف

 .)١(القصاص على قاتله

ذ  وأ :-  

 -التيقن -الظن لتغليب كافية تكن لم الفقهاء أولئك عهد في النزع إن مظاهر

 بدليل سموه؛ كما المذبوح، عيش مرحلة إلى ًفعلا انتقل قد المريض أن على

 ثـم الأخـير النـزع حالة إلى وصل بأنه الشخص فيها يوصف كثيرة حالات أن

 .)٢(تعالى االله شاء ما إلى يشويع يتجاوزها

ا ا:-  

 إن قياس الميت دماغيا على من وصل إلى حركة المذبوح قياس مع الفارق، 

ًفالميت دماغيا  حياته مـستقرة، وقلبـه ينـبض، وسـائر أعـضائه تعمـل وتـؤدي 

وظائفها، كما أنـه يتحـرك، وقـد ذكـر أهـل العلـم في تذكيـة مـأكول اللحـم أن 

د قطـع المــريء والحلقــوم دليــل عـلى بقــاء الحيــاة، فمــن وجـود الحركــة بعــ

                                                        

، أحكام نقل أعضاء الإنسان ٢١٣ ص٢عبداالله العدد الثالث جـ/ نهاية الحياة: ينظر) ١(

لمرحبـا / ، مـوت الـدماغ٤٤للطريقي ص/ ، موت الدماغ٣٠٣ صفي الفقه الإسلامي

. ،١٩٩ص

نهاية الحياة الإنسانية في ضـوء اجتهـادات العلـماء المـسلمين والمعطيـات : ينظر) ٢(

. ٢٢٣ ص٢الطبية العدد الثالث جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣١٣( 

أمارات الحياة المستقرة الحركة الـشديدة وانفجـار الـدم بعـد قطـع الحلقـوم 

 .)١(والمريء وتدفقه منه

ًالميت دماغيا قد يتحرك أثناء رفع المنفسة عنـه، وعنـد فـتح صـدره وبطنـه، ف 

 مخـدرنهم يعطونـه وعند فتح الأوعية الكبرى لاستئصال أعضائه، ولذلك فـإ

 الدمويـة دورتـهلأن ؛ الحركات، ويتفجر دمه عند قطع الوعاء الـدموي الكبـير

  .)٢( ًتعمل كحال الحي دماغيا

ذ  وأ:-  

 إن نبض القلب، وحركات الأعضاء، والتنفس ليس بفعل المريض بل بفعـل 

  .ًالأجهزة الموضوع عليها، كما أوضحنا سابقا

 ا قـد كانـت فـإذا بـه، بـدأت مـا بعكـس تنتهـي لإنـسانا حياة  إن:ا 

 أمـر عـلى بنـاء بالبـدن، الروح - عز وجل-االله سماه مخلوق تعلق ببدء بدأت

 المخلـوق هـذا بمفارقـة كـائن بد لا الحياة هذه انتهاء فإن سبحانه، وقدره االله

 جعلهـا التـي الـسببية قاعـدة به، وهذه نتيجة منطقية أصـلها تعلق الذي للجسد

 والتي موجوداته، عن يصدر نشاط كل وفي الوجود، هذا في متحكمة قالخال

 غيبـة مـع يقـوم أن يمكـن لا سـبب على ًمتوقفا الباري جعله شيء كل بأن تفيد

                                                        

، ط دار ١٦٥، تحريـر ألفـاظ التنبيـه للنـووي ص٢٠٧ ص٦كشاف القناع جــ: ينظر) ١(

. عبد الغني الدقر/ هـ، تحقيق١٤٠٨عة الأولى  دمشق، الطب-القلم

للـشويرخ / ، مـوت الـدماغ٣٠٤أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ص) ٢(

 . ٢٩٣ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣١٤(                                                درا(  

 اقـتران وهـو ًسببا الحياة لبداية جعل قد -وجل عز -االله أن وبما السبب، ذلك

  .)١( افتراقهما عند تكون أن ينبغي نهايتها فإن بالجسد، الروح

 :ل اا أد.  

ُالقائل أن من مات دماغيـا فقـد اسـتدبر الحيـاة، وأصـبح صـالحا لأن تجـرى   ً ً

عليه أحكام المـوت في نـزع أجهـزة الإنعـاش عنـه، وفي أخـذ أعـضائه لا في 

 .الميراث ونحوه، لكن لا يحكم بموته إلا بعد توقف أجهزة جسمه الرئيسية

 .ة القولين السابقين الجمع بين أدل:ا اول 

  ما إن جسم الإنسان يحتوي على مستويات متعددة مـن الحيـاة:ا  :

فهناك الحياة الحيوية، والحياة النباتيـة، والحيـاة الجينيـة، والحيـاة المـستقرة 

وغير المستقرة، فكذلك الموت يكون على نفس تلـك المـستويات، ويكـون 

 .)٢(لكل مستوى منها أحكامه الخاصة به

و  ذ وم :- 

  ولا يمكن أنالإنسان إما أن يوصف بالحياة أو بالموت، إن :ا اول 

                                                        

 والمعطيـات المـسلمين اجتهـادات العلـماء ضـوء في الإنسانية الحياة نهاية: ينظر) ١(

، ١٩٨يفه الشرعي ص، الموت الدماغي وتكي٢١٥ ص٢لنعيم العدد الثالث جـ/ الطبية

.   ٢٩٩للشويرخ ص/ موت الدماغ

، موت الدماغ بين الوصف الطبي ٢٠١الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ص: ينظر) ٢(

.   ٣١٠للشويرخ ص/ ، موت الدماغ٤٣٥للأنصاري ص/ والتخريج الفقهي
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣١٥( 

 إذ لا يختلـف اثنـان مـن أهـل ؛)١(يجتمعا في جسد واحد لأنه جمع بين النقيضين

َالقسم في أنه ليس إلا حي أو ميت، ولا سبيل إلى ،الشريعة وغيرهم َ ِْ) ٢(. 

 ما ًماغ ووفقا  لضوابط طبية دقيقة هو موت حقيقـي لا  إن موت الد:ا

رجعة فيه، وما يحدث من حركـة أو عمـل لـبعض أجهـزة الجـسم فهـو بفعـل 

ًالأجهزة، فإذا ما تم رفع هذه الأجهزة سكن الجسد تمامـا، وعليـه فـلا حاجـة 

 .للتقسيم الذي تقولون به

اأي اا: -   

 -مناقشة ما ورد عليها، يتضح لنـابعد عرضنا لأقوال السادة الفقهاء وأدلتهم و

 أن القول الثـاني والـذي ذهـب أصـحابه إلى اعتبـار -واالله تعالى أعلى وأعلم

ًموت الدماغ موتا حقيقيا وأنه يمثل نهاية الحياة هو الأقرب للصواب، وذلك  ً

 -:للأسباب الآتية

 إن موت الدماغ هو مـوت للمراكـز الحيويـة الواقعـة في جـذع الـدماغ، :أو 

ًإذا ماتت تلك المنطقة فإن الشخص يعـد ميتـا لفقدانـه الإحـساس والـشعور ف

ــتحكم والــذي يــتحكم في كــل أعــضاء الجــسم ــه مركــز ال  ألا وهــو -وفقدان

، وإن كان يوجد عمـل لـبعض أجهـزة الجـسم فـإن ذلـك يكـون بفعـل -المخ

 .الأجهزة

                                                        

/ ، مـوت الــدماغ٣١١أحكـام نقـل أعـضاء الإنــسان في الفقـه الإسـلامي ص: ينظـر) ١(

.   ٣١١يرخ صللشو

 -ب( بــيروت، -، ط دار الفكــر١٧٩ ص١١المحــلى بالآثــار لابــن حـزم جـــ: ينظـر) ٢(

).   ت
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣١٦(                                                درا(  

ًفإن أيا من أعضاء الجسم كالقلب أو الرئة قد يتوقف مؤقتـا ويمكـن إسـ عاف ً

المريض وإنقاذه ما دام جذع المخ يعمل، أمـا وأن جـذع المـخ قـد مـات فـلا 

 .أمل في إنقاذ المريض وبذلك تكون قد انتهت حياته

م: إن موت الدماغ من النوازل الطبية الحديثـة والتـي يجـب الرجـوع فيهـا 

إلى أهـل الاختــصاص مـن الأطبــاء المــسلمين الثقـات، ولا يجــب أن يؤخــذ 

ذلك من السادة الفقهاء الشرعيين، وإن الذي يجـب أن يؤخـذ مـن الحكم في 

الفقهاء في مثل هذه النازلة هو ما سيترتب على المـوت مـن أحكـام شرعيـة، 

 .)١(فالمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به

ُ فإن مـا أشـكل أمـره مـن المـرض المخـوف فإنـه يرجـع في تقييمـه إلى أهـل 

 ومـا أشـكل أمـره مـن ": ء، وفي ذلك يقـول الفقهـاءالاختصاص وهم الأطبا

ُالأمراض، رجع فيه إلى قول أهل المعرفة وهم الأطبـاء، لأنهـم أهـل الخـبرة 

  )٢("ُبذلك والتجربة والمعرفة، ولا يقبل إلا قول طبيبين مسلمين ثقتين بالغين

                                                        

 -، ط دار ابـــن الجـــوزي١٨٠القواعـــد النورانيـــة الفقهيـــة لابـــن تيميـــة ص: ينظـــر) ١(

ــد بــن محمــد الخليــل، مجمــوع / هـــ، تحقيــق١٤٢٢الــسعودية، الطبعــة الأولى  أحم

- ط مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف،٣٦ ص٢٩الفتاوى لابن تيمية جـ

.عبد الرحمن بن محمد بن قاسم/ م، تحقيق١٩٩٦ -هـ١٤١٦السعودية 

 بـيروت، الطبعـة -، ط دار الغـرب الإسـلامي١٣٧ ص٧الذخيرة للقـرافي جــ: ينظر) ٢(

ـــ/ م، تحقيــق١٤٩٤الأولى  ــالبين ج ــة الط ــرون، روض ــي وآخ ، ١٢٨ ص٦محمــد حج

.    ٢٠٣ ص٦المغني لابن قدامة جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣١٧( 

ً وعليه فإذا  أشكل كون الشيء موتا للإنـسان أو لـيس بمـوت، فإنـه يرجـع في 

ًلك إلى الأطباء، وقـد قـرر الأطبـاء أن مـوت الـدماغ موتـا حقيقيـا للإنـسان، ذ ً

فالقول قولهم في ذلك، وقول الفقهاء تابع لقولهم، ومبني عليه ومستند إليـه؛ 

 .حيث إنهم أهل الذكر في هذا الفن

 .ومع التقدم الطبي والتكنولوجي أصبح الطب أكثر دقة في تحديد الموت
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣١٨(                                                درا(  

ا ا  

   اا  اوج ا دً ا ا

ذكرت في المطلب السابق أن العلماء اختلفوا فيما بينهم في تكييفهم للموت 

الدماغي هل هو موت حقيقي وبه تكون نهاية حياة الإنسان أم أنه ليس بموت 

حقيقي وهو ليس بنهاية حياة الإنسان، كما أننا خلصنا في المطلب الأول إلى 

يح عملية التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين وفـق ضـوابط وشروط ترج

 معينة

وسوف ألقي الضوء في هذا المطلب على حكـم التلقـيح الـصناعي الـداخلي 

من الزوج الميت دماغيا، وهذه المسألة من المسائل الحديثة والتي تندر فيها 

 .الدراسات والأبحاث حسب حدود علمي واطلاعي

ن نقـول إن حـال الـزوج الميـت دماغيـا لا يخلـو مـن حــالتين  بدايـة نـستطيع أ

 -:هما

 وا يكـون الزوجـان قـد بـدءا بمرحلـة العـلاج مـن العقـم، وقـام أن :ا 

الــزوج بتــسليم الحيوانـــات المنويــة الخاصــة بـــه للأطبــاء لإجــراء عمليـــة 

التخصيب والتلقيح؛ ثم حدثت الوفاة الدماغية قبـل زراعـة اللقيحـة في رحـم 

 .زوجةال

  ما أن لا يكون الزوجين قد بدءا مرحلة العلاج، ولم يقـم الـزوج :ا 

 .بتسليم حيواناته المنوية، ولكن الزوجة ترغب في حدوث هذا الحمل

 .وسوف أتناول الحكم الشرعي لكل حالة من الحالتين كل في فرع مستقل
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣١٩( 

  اع اول

وا ا  ا ا  

َلحالة في أن الزوجين قـد بـدأ بمرحلـة العـلاج مـن العقـم، وقـام  تتمثل تلك ا

الــزوج بتــسليم الحيوانـــات المنويــة الخاصــة بـــه للأطبــاء لإجــراء عمليـــة 

التخصيب والتلقيح؛ ثم حدثت الوفاة الدماغية قبـل زراعـة اللقيحـة في رحـم 

الزوجة، فيجب أن نفرق في الحكم عـلى هـذه الحالـة بـين مـن قـال أن مـوت 

 ليس بموت حقيقي، وبين من قال أنه موت حقيقي وبه نهاية الحياةالدماغ 

  بناء علي قول من قال أن الموت الـدماغي لـيس بمـوت حقيقـيٍ ولـيس :أو ٍ

 أنـه لا مـانع مـن إتمـام - واالله تعـالى أعـلى وأعلـم-بنهاية الحيـاة، فيظهـر لي

-  على قولهمً بناء-ًعملية التلقيح في هذه الحالة؛ حيث إن الزوج لا يزال حيا

، وبناء عليه فتكون عملية التلقيح قد تمت أثناء قيام رابطـة الزوجيـة وبرضـاء 

وإذن الــزوجين، وعليــه فتكــون قــد تــوافرت كافــة الــشروط الواجــب توافرهــا 

 .لجواز عملية التلقيح

 م: بناء على قـول مـن قـال أن المـوت الـدماغي مـوت حقيقـي وبـه تكـون ً

.نفرق بين صورتيننهاية الحياة، فيجب أن 

ورة اا :وة ا ءام  ا  ن إ أن:-

لقد ذكرنا أن من الشروط التي اشترطها المجيزون للتلقيح الصناعي الداخلي 

أن تكون الزوجية قائمة عند إجراء عمليـة التلقـيح الـصناعي الـداخلي، وبنـاء 

راء عملية التلقيح الصناعي الداخلي بعد عليه فلا يجوز بحال من الأحوال إج
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٢٠(                                                درا(  

ة، وعليه فالإثم يلحـق بكـل لأن الزوجية لم تعد قائمانتهاء عدة الوفاة؛ وذلك 

.َّمن يشارك في هذه العملية

فيشترط أن تكون عملية زرع اللقيحة في رحـم الزوجـة خـلال فـترة العـدة لا 

ن اللقـائح في يجاوزها؛ حتى لا يكـون ذلـك ذريعـة لـلإضرار بالورثـة بتخـزي

.البنوك، وتهديد مراكز الورثة بها في أي وقت

مرة اا  :وة ا ءام  ا  ن إ أن:-  

أمـا إجــراء التلقـيح الــصناعي في أثنــاء عـدة الوفــاة فقــد اختلـف فيــه الفقهــاء 

 -:المعاصرون إلى ثلاثة أقوال، بيانها كالتالي

إجـراء التلقـيح الـصناعي في أثنـاء عـدة ب أصـحابه إلى حرمـةذه:ال اول  

ــاة  ــير مــن الوف ــب كث ــاة أم لا، وإليــه ذه ــل الوف ــصيب قب ــواء تــم التخ ــا س ًمطلق

 الفسخ أو: ، فانفصال الزوجين يكون بواحد من ثلاثة أمور)١(المعاصرين

                                                        

ــماء المعــاصرين)  ١( ــن العل ــك م ــب إلى ذل ــد، د/ د: ممــن ذه ــو زي ــد االله أب ــر عب / بك

محمد بن حسن النجيمـي، / محمد علي البار، د/ هاشم جميل، د/ مصطفى الزرقا، د

 .اسماعيل مرحبا، وغيرهم/ د

، التلقيح الـصناعي وأطفـال الأنابيـب والـرأي الـشرعي ٢٦٩ ص١فقه النوازل جـ:  ينظر

 مكـة -، بحث مقدم إلى رابطة العـالم الإسـلامي٣٠مصطفى الزرقاء ص/ م للشيخفيها

هاشـم / م، زراعة الأجنة في ضوء الـشريعة الإسـلامية د١٩٨٠المكرمة، الدورة الثالثة 

، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، التلقيح ٣٦٥ ص١جميل العدد الثاني جـ

 الـصناعي بـين الإنجـاب، ١٨٦ ص١لثاني جــللبار العدد ا/ الصناعي وأطفال الأنابيب

، ط مكتبـــة ١١٣محمـــد بــن يحيــى بـــن حــسن النجيمــي ص/ التحليــل والتحــريم د



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٢١( 

 . )١(الانفساخ، والطلاق، والموت

  مل االتلقيح الصناعي في أثناء عدة إجراء  ذهب أصحابه إلى جواز :ا

ــاة  ــب بعــض الوف ــاة أم لا، وإليــه ذه ــل الوف ــم التخــصيب قب ــا ســواء ت ًمطلق

 .)٢(الباحثين

ُويرى أصحاب هذا الرأي أنه يشترط أن تشهد الزوجة عند إيـداع منـي الـزوج 

ُوعند استخراجه، حتى لا ترمى بأقاويل الزنا، وتكـون هـذه الـشهادة مـن ذوي 

 . )٣(لقطعيةالخبرة والمعرفة ا

                                                                                                                                        

م، المسائل الطبية المـستجدة في ٢٠٠١ -هـ١٤٣٢ الرياض، الطبعة الأولى -العبيكان

، رسالة دكتـوراه مقدمـه ١٣٠محمد عبد الجواد النتشه ص/ ضوء الشريعة الإسلامية د

م، البنــوك ١٩٩٦ الــسودان -لــشريعة والقــانون بجامعــة أم درمــان الإســلاميةإلى كليــة ا

، ١١١، الأحكام الطبيـة المتعلقـة بالنـساء ص٤٣٣الطبية البشرية وأحكامها الفقهية ص

.١٧٢الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي ص

 الكويـت -الموسوعة الفقهية الكويتيـة، وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية: ينظر) ١(

. الكويت، الطبعة الثانية-، ط دار السلاسل٤١ ص٧جـ

 .زياد سلامة/ عبد العزيز الخياط، د/ د: ممن ذهب إلى ذلك) ٢(

، ط وزارة الــشئون ٣٠عبــد العزيــز الخيــاط ص/ حكــم العقــم في الإســلام د: ينظــر

م، أطفــال الأنابيــب بــين ١٩٨١ الأردن -والأوقــاف والــشئون والمقدســات الإســلامية

 .٨٢علم والشريعة صال

.٨٣، ٨٢ الأنابيب بين العلم والشريعة صأطفال: ينظر) ٣(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٢٢(                                                درا(  

  ل اإجراء التلقيح الصناعي في أثناء عدة  ذهب أصحابه إلى جواز :ا

إذا تم التخصيب قبل الوفاة ولم يبق إلا نقل اللقيحة إلى الرحم وإلا لم الوفاة 

 .)١(يجز، وإليه ذهب بعض الباحثين

دا :-  

أو  : ول ال اب اأ أد .

الزوجة أجنبيـة تصبح   وحينئذ بالوفاة،تنتهي الزوجية  علاقة نإ:ا اول 

وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غير زوج، فهـي عن زوجها بعد موته مباشرة، 

نطفة محرمة، وعليه فلا يجوز إلحاق النسب بعد الوفـاة إلا إذا كانـت الـرحم 

 .)٢(مشغولة بماء الزوج قبل الوفاة

  -:م ذو

 إن القول بانتهاء رابطة الزوجية بالوفاة أمر خلافي بين الفقهاء، وأكثر ما تذكر 

ُهذه المسألة في كتب الفقـه عنـد الحـديث عـن غـسل الميـت، وحـول جـواز 

                                                        

لمهـران / الأحكام الشرعية والقانونيـة للتـدخل في عوامـل الوراثـة والتكـاثر: ينظر) ١(

ــالعقم و،٥٠٦ص ــصلة ب ــام المت ــابالأحك ــلامي الإنج ــه الإس ــل في الفق ــع الحم  ومن

، رسالة ٦٩٩ن غيلان المدحجي صمحمد ب/  دالإنجابأحكام النوازل في  ،٤٤٢ص

 -هــ١٤٢٩ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - إلى كلية الشريعةمقدمةدكتوراه 

.هـ١٤٣٠

، المــسائل ٣١للزرقـاء ص/ ، التلقـيح الــصناعي٢٦٩ ص١فقــه النـوازل جـــ: ينظـر) ٢(

، البنوك الطبية ١٧١، الأحكام المتصلة بالحمل ص١٣٠للنتشة ص/ الطبية المستجدة

.١١٠، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء ص٤٢٦لبشرية صا
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٢٣( 

تغسيل أحد الزوجين للآخر عند وفاته، وقد أجمع الفقهاء على أن للمـرأة أن 

 .)١(تغسل زوجها إن مات

ُإلى إباحة غسل المرأة لزوجهـا لأن إباحـة الغـسل مـستفادة  فالأحناف ذهبوا  ُ

ٍبالنكاح فتبقى مـا بقـي النكـاح، والنكـاح بعـد المـوت بـاق إلى وقـت انقطـاع 

 .)٢(العدة

ُ وقــال الحنابلــة أن الأمــة أجمعــت عــلى أن للمــرأة غــسل زوجهــا، وقــد نقــل 

اع الإجمـاع ابــن المنــذر في كتابيــه الإشراق، والإجمـاع، وكــذا نقــل الإجمــ

 .)٣(غيره

ُفهــذه الأدلــة فيهــا جــواز غــسل المــرأة زوجهــا بعــد موتــه، فلــو كانــت الحيــاة 

 .)٤(الزوجية قد انتهت بالوفاة، لما جاز لها لمسه بعد وفاته

  -:وأ  ذ  وه

ِ أبــاح التعــريض بخطبــة المــرأة - ســبحانه وتعــالى- إن الحــق:ا اول

 َُ  َْْ  َِ  َُْْ  ِِ  ِْحَ  وَ": المتوفى عنها زوجها، قال تعـال

                                                        

 القـــاهرة، الطبعـــة الأولى -، ط دار الآثـــار٥٣الإجمـــاع لابـــن المنـــذر ص: ينظـــر) ١(

أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان، / مت تحقيق٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

.،٧٠ص، المبسوط للسرخسي ٣٠٤ ص١بدائع الصنائع جـ: ينظر) ٢(

 في معرفة الـراجح مـن الخـلاف الإنصاف، ٣٩٠ ص٢غني لابن قدامة جـالم: ينظر) ٣(

.٤٧٨ ص٢جـ

.٨٢، ٨١أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص: ينظر) ٤(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٢٤(                                                درا(  

َِِ ِءَوْ اأ َُْْأ ِ ِْْمولـو كانـت الزوجيـة قائمـة في فـترة )١("أ ،

العدة كما تـدعون لمـا أبـاح االله هـذا التعـريض، كـما هـو الحـال في المطلقـة 

ًطلاقا رجعيا ً. 

  ما أن الموت هو نهاية الرابطة الزوجيـة، وذلـك  إن الفقهاء قرروا:ا 

 .ثابت في كتبهم

 ل ا: " وإذا طلق الرجل امرأته طلاق الرجعـة ثـم مـات عنهـا بطلـت

لأن النكـاح قـائم بيـنهما بعـد الطـلاق ِ ولزمهـا عـدة الوفـاة،  الطـلاق عنهـاُعدة

لزمهـــا عـــدة ُ يوانتهـــاء النكـــاح بـــالموت، الرجعـــي فكـــان منتهيـــا بـــالموت

 .)٢(" وفاةال

ل ا٣("بعده  أو البناء قبل طلاق أو بموت النكاح زال ولو":  و(. 

  ل االحائـل والبائنفقد بانت بالموتولأنها إن كانت حائلا " :و 

 .)٤("أولى موته فبعد حياته في الزوج على لها نفقة لا

                                                        

.٢٣٥سورة البقرة من الآية ) ١(

.٣٩ ص٦المبسوط للسرخسي جـ: ينظر) ٢(

 لابـنالقـيرواني زيـد أبي لابـن الرسـالة مـتن عـلى التنـوخي ناجي ابن شرح:ينظر) ٣(

ـــاجي ــــ ِن ـــوخي ج ـــة٢٤١ ص٢التن ـــب العلمي ـــة الأولى -، ط دار الكت ـــيروت، الطبع  ب

.م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

ِللـدميري جــالنجم الوهاج في شرح المنهـاج: ينظر) ٤(  -، ط دار المنهـاج٢٦٤ ص٨َّ

 ٥لجنـة علميـة، مغنـي المحتـاج جــ/ م، تحقيق٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥جدة، الطبعة الأولى 

.١٧٥ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٢٥( 

  ل اُئلا فلا سكنى لها ولا  فأما المعتدة من الوفاة، فإن كانت حا" :و ً

 . )١("لأن النكاح قد زال بالموتنفقة؛ 

ُأما مسألة الغسل فهي مبنية على مـا كـان بـين الـزوجين حـال الحيـاة، ولـيس  

ــ ــدة ، ف ــا إلى كــون المــرأة في الع ــن ًمنظــورا فيه ــل واحــد م ــه أن ك المعنى في

هما في لما كـان بيـن، الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره 

لمــــا بيــــنهما مــــن ، ويــــأتي بالغــــسل عــــلى أكمــــل مــــا يمكنــــه، الحيــــاة 

 .)٢(والرحمة المودة

 ا إن تغسيل أحد الزوجين للآخر لا يفيد  حكما يتعلق بـالفتوى، :ا ً

ُولا يستنتج منـه شيء يفيـد صـحة النـسب؛ فمـسألة الأعـراض والأنـساب مـن 

ــس ــسألة الغ ــن م ــم م ــي أعظ ــدين، وه ــضايا ال ــر ق ــحة ُأخط ــلا ص ــه ف ل، وعلي

 .)٣(لقياسكم

 ما إن عملية التلقيح الصناعي قد أجازها الفقهاء عند الحاجـة أو :ا 

الــضرورة، ولا توجــد حاجــة ولا ضرورة في تلقــيح المــرأة نفــسها بعــد وفــاة 

زوجها؛ إذ  بإمكانها الحصول على الولد، وإشـباع رغبـة الأمومـة عـن طريـق 

 .)٤(الزواج

                                                        

 .٣٢٥ ص٢٤، الشرح الكبير على المقنع جـ٢٣٤ ص٨بن قدامة جـالمغني لا: ينظر) ١(

.٣٩٠ ص٢المغني لابن قدامة جـ: ينظر) ٢(

.١٧١الأحكام المتصلة بالحمل ص: ينظر) ٣(

، البنوك ٣٦٦ ص١زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية العدد الثاني جـ: ينظر) ٤(

.٧٠٨ص الإنجاب، أحكام النوازل في ٣٢٦الطبية البشرية ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٢٦(                                                درا(  

 ا إن السماح بالتلقيح الصناعي للزوجـة المتـوفى عنهـا زوجهـا :ا 

سوف يؤدي إلى أن تتحول عملية التلقيح الصناعي من علاج لداء العقـم إلى 

مجرد وسيلة لإشباع رغبة الزوجة في إحياء ذكرى زوجها المتـوفي حتـى لـو 

كان ذلك على حساب الشرع والأخلاق والآداب، مما يؤدي بـدوره إلى فـتح 

 .)١(لمفسدة عظيمةالباب 

  اا إن ممـا شرعـت لأجلـه عـدة المـرأة المتـوفى عنهـا زوجهـا :ا ُ

التأكد من براءة الـرحم، وفي إدخـال نطفـة الـزوج المتـوفى إلى رحـم المـرأة 

ُصناعيا إفساد لما شرعت من أجله العدة ً. 

م : از ا مل اب اأ أد. 

إن علاقة الزوجية لا تنتهي بالوفاة، بل تنتهي بانتهاء فـترة العـدة  :ا اول 

 مـا - أثنـاء عـدتها-الشرعية، فللمرأة أن تستدخل مني زوجها المتـوفى عنهـا

ّدامت متأكدة أنه مني زوجها، ولم يستبدل أو يختلط بغيره؛ ومن ثم فلا حرج  َُ

 دامـت الزوجيـة في إجراء عملية التلقيح الصناعي للزوجة في عـدة الوفـاة مـا

 .)٢(قائمة 

  -:وم ذ  وه 

 أن الزوجية تنتهي بالوفاة كما هو مقرر عند الفقهـاء في كتـبهم، : ا اول 

 .وقد سبق ذكره في أدلة المانعين

                                                        

.١١٣ الصناعي بين التحليل والتحريم صالإنجاب: ينظر) ١(

.٨٢، ٨١أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص: ينظر) ٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٢٧( 

  ما إنه ليس من حق الزوجـة المتـوفي عنهـا زوجهـا التـصرف في :ا 

تدخاله؛ حيـث إن هـذا المنـي هذا المني المحفوظ، كما أنه لا يجـوز لهـا اسـ

ملــك للــزوج وحــده، ولا حــق فيــه للمــرأة، وإنــما كــان حقهــا في الــوطء 

، ولا )١(والاستمتاع أثناء قيام علاقة الزوجيـة كـما ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء

 .يوجد ذلك الحق في استدخال المني عن طريق التلقيح الصناعي

 تلقـيح المـرأة بمنـي رجـل  ومما يدل على ذلك أنه في الحالـة التـي يـتم فيهـا

 ؛ وذلك لعدم توافر -ً وإن كان الفعل محرما في أصله-ُأجنبي لا يعد ذلك زنا

ــرم، أو  ــرج المح ــذكري في الف ــضو ال ــلاج الع ــة في إي ــا والمتمثل ــورة الزن ص

 .)٢(الاتصال الجنسي الكامل

                                                        

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الـوطء واجـب عـلى ) ١(

 . الرجل للمرأة إذا انتفى العذر

، رد المحتـار عـلى الـدر ٢٣٥ ص٣حر الرائق جـ، الب٣٣١ ص٢بدائع الصنائع جـ: ينظر

 بـن محمـد بـن أحمـد االله عبـد أبي الإمـام مـذهب على ، الهداية٢٠٢ ص٣المختار جـ

، ط مؤسـسة غـراس، الطبعـة الأولى ٤١١الكلـوذاني ص الخطاب الشيباني لأبو حنبل

عبد اللطيف هميم، ماهر ياسـين الفحـل، كـشاف القنـاع / م، تحقيق٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

، الفتـاوى الكـبرى لابـن ١٣٨ ص٨، الشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـع جــ١٩٢ ص٥جـ

.م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ٤٨١ ص٥تيمية جـ

 .ًخلافا للشافعية حيث ذهبوا إلى أن الاستمتاع حق للرجل ولا يجب عليه

.٤١٢ ص١٦، المجموع شرح المهذب جـ٤٨١ ص٢المهذب جـ:  ينظر

.٤٣٢البنوك الطبية البشرية ص: ينظر) ٢(
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٢٨(                                                درا(  

  ا إن المـرأة إذا تـوفى عنهـا زوجهـا فعليهـا أن تـلازم بيتهـا فـترة :ا 

دتها، ولا يحل لها الخروج إلا لضرورة، فما بالك بخروجها وتلقيح نفسها ع

بمني زوجها المتـوفى، وفيـه مـا فيـه مـن المخالفـات مـن خـروج مـن البيـت، 

وكشف للعورة المغلظة أمام الطبيـب الأجنبـي؛ بـل ربـما أمـام مجموعـة مـن 

 .الأطباء دون ضرورة

 ما المـرأة إذا حملـت بعـد وفـاة  مـا قـرره الـسادة الفقهـاء مـن أن:ا 

زوجها وكانت معتدة، أو جاءت به لأقل من ستة أشهر، فإن الولد يثبـت نـسبه 

، ولأن الفـراش قـائم بقيـام العـدة، ولأن النـسب ثابـت قبـل )١ (للزوج المتـوفى

 .الولادة

بعــد وفــاة الــزوج يوجــد التحقــق أن النطفــة مــن  وفي حــال التلقــيح الــصناعي 

الزوج، وعليه فإمكانية أن يكون الولد منه متحققة، وإنما من غير المستحـسن 

 .)٢( بمثل هذه الطريقةالإنجابأن تلجأ المرأة إلى 

                                                        

، البحـر ١٨٠ ص٣، الاختيار لتعليـل المختـار جــ٤٣ ص٣تبيين الحقائق جـ: ينظر) ١(

، حاشــية ٣٠٧ ص٤، مــنح الجليــل شرح مختــصر خليــل جـــ١٧٤ ص٤الرائــق جـــ

، المهذب في فقه الإمام الشافعي للـشيرازي ٤٧٤ ص٢الدسوقي على الشرح الكبير جـ

ـــة ، ط دار الكتـــب ٧٩ ص٣جــــ  ١٧، المجمـــوع شرح المهـــذب جــــ) ت-ب(العلمي

.٤٠٣ص

، ٨٢، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص٣٠حكم العقم في الإسلام ص: ينظر) ٢(

، الأحكــام ١١٠،الأحكـام الطبيـة المتعلقــة بالنـساء ص٤٣١البنـوك الطبيـة البــشرية ص

.١٧٠المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٢٩( 

و  ذ وم :-  

 إن ثبوت نسب المولود الناتج من التلقيح الصناعي بعـد الوفـاة :ا اول  

ِزم منه حل هذه الصورة من التلقيح؛ حيث إنه لا ارتباط بين الحرمة وبين لا يل

ثبوت النسب، ألا تـرى أن المـرأة المتزوجـة إذا زنـت واتـت بولـد فـإن الولـد 

ينسب إلى الزوج صاحب الفراش، إلا أن ينفي ذلك باللعـان، ولا يعنـي ذلـك 

 عمليـة التلقـيح ٌ ثبوت نسب المولود إذن بإباحة الزنا، كذلك هو الحال فيأن

 .)١(الصناعي بعد الوفاة

  ما إنكـم تقولـون بحرمـة إنـشاء بنـوك المنـي، ولا يمكـن تلقـيح :ا 

 .)٢(المرأة المتوفى عنها زوجها إلا من خلال تلك البنوك

  :                  ة إذاا  از ا ا ل اب اأ أد
  ة وإا  ا.  

-:أدلتهم بجواز التلقيح في العدة إذا تم التخصيب قبل الوفاة: ً أولا

عمليــة زرع حرمــة البويــضة الملقحــة وحقهــا في الحيــاة ، و:ا اول

ولكـن ،  استمرار للحمل واستكمال للمدة  رحم الزوجة ما هو إلا فياللقيحة

 .)٣(لا يعني الرجوع عن الحملالزوج  موتمع تغيير الوعاء فقط، و

                                                        

.١١١ة المتعلقة بالنساء صالأحكام الطبي: ينظر) ١(

محمـد عـلي البـار /  د" نظرة إلى الجـذور"أخلاقيات التلقيح الاصطناعي : ينظر) ٢(

هــ، البنــوك الطبيـة البــشرية ١٤٠٧ جــدة، الطبعـة الأولى -، ط الـدار الـسعودية١٤١ص

.٤٣٢ص

 الـسيد/ الأحكام الشرعية والقانونيـة للتـدخل في عوامـل الوراثـة والتكـاثر د: ينظر) ٣(

 -هـ١٤٢٣، ط دار النهضة الحديثة، الطبعة الأولى ٥٠٦محمود عبد الرحيم مهران ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٣٠(                                                درا(  

 ذ وم:- 

ً إن البويضة المخصبة خارج الرحم لا قيمة لها شرعـا، ولا يترتـب عليهـا في 

فالبويـضة الملقحـة خـارج الــرحم حـد ذاتهـا حكـم شرعـي يتعلــق بالنـسب،

وبالتالي لا يمكـن ، ليست بجنين؛ لأن الجنين هو الولد المستور في بطن أمه

 النسب هو الوجود في رحم ترتيب أي أحكام على وجودها، ولأن الأصل في

 .)١(امرأة لها حق الزوجية

ًفالنطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع   ٍ

  .)٢(في الرحم، فهي كما لو كانت في صلب الرجل

.فكذلك الحال في اللقيحة المخصبة في أنبوب خارج الرحم

 ما وقــد اتخــذ الإنجـاب راغــب في  إن الــزوج قـد مــات وهـو:ا ،

ًالوسيلة المشروعة إلى ذلك مراعيا كافة ضوابطها، بعدما ألجأته إليه ضرورة 

الواقع الصحي له ولزوجته، فتوافر بذلك الإذن والرضا من قبل الزوجين أثناء 

                                                                                                                                        

ــالعقم وم،٢٠٠٢ ــ/ الإنجــابالأحكــام المتــصلة ب ، أحكــام ٤٤٢ صسارة الهــاجريل

.٧٠٣ صالإنجابالنوازل في 

.١٧١الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي ص: ينظر) ١(

، ط ٨ ص١٢عروف بتفسير القرطبـي للقرطبـي جــالجامع لأحكام القرآن الم: ينظر) ٢(

ــصرية ــب الم ــة -دار الكت ــة الثاني ــاهرة، الطبع ـــ١٣٨٤ الق ــق١٩٦٤ -ه ــد / ، تحقي أحم

.البردوني، وإبراهيم أطفيش
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٣١( 

قيـام علاقـة الزوجيـة بيــنهما، فـلا مـانع مــن زرع اللقيحـة المخـصبة في رحــم 

 .)١( وأثناء عدتهاالمرأة بعد وفاة زوجها

 ذ وم:-  

 بطريق التلقيح الـصناعي كـان أثنـاء حياتـه، وفي الإنجاب إن رضا الزوج عن 

ظــل اســتمرار الحيــاة الزوجيــة مــع زوجتــه، ولكــن بوفاتــه قــد انتهــت الحيــاة 

الزوجيــة وأصــبحا أجنبيــين، كــما أن البويــضة المخــصبة أصــبحت في عــداد 

ًعـا أخـذ الإذن مـن الورثـة لإتمـام عمليـة الماء المهين، كما أنـه لا يجـوز شر

ـــة  ـــصالح العاطفي ـــات والم ـــائما عـــلى الرغب ـــيس ق ـــسب ل ـــيح، لأن الن ًالتلق

ًوالشخصية، كما أن مصدر هذه النطفة لم يعد زوجا بل صار أجنبيا ً)٢(. 

  ا إن بداية حياة الجنين تكون منذ بداية عملية التخـصيب، وقـد :ا 

ج، وقـد بـدأت حيـاة الجنـين، والمفـترض وجـود تم التخصيب في حياة الزو

اللقيحة داخل الرحم، ولكن لعذر شرعي تم التخصيب خارجه، ومن ثم فهو 

في حكم الحمل الذي بالرحم، وعليه فتقرر له كافة أحكام الحمل من ثبـوت 

 .)٣(نسب وإرث وغير ذلك

                                                        

، الأحكـام المتـصلة ١٧١الأحكام المتصلة بالحمل في الفقـه الإسـلامي ص: ينظر) ١(

.٧٠٣ صالإنجاب، أحكام النوازل في ٤٤٢ صالإنجاببالعقم و

ــة في ضــوء الــشريعة الإســلامية العــدد الثــاني جـــ: ينظــر) ٢( ، ٣٦٧ ص١زراعــة الأجن

 الإنجـاب، أحكـام النـوازل في ١٧١الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسـلامي ص

.٧٠٤ص

، الأحكـام الـشرعية والقانونيـة ٤٤٣ صالإنجـابالأحكام المتصلة بالعقم و: ينظر) ٣(

.٧٠٣ صالإنجاب، أحكام النوازل في ٥٠٧كاثر صللتدخل في عوامل الوراثة والت
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٣٢(                                                درا(  

ذ وم:-  

، فلا يمكـن اعتبـار لو سلمنا بأن بداية الحياة تكون من لحظة الإخصاب إننا 

ًالإخصاب حملا حقيقيا؛ إذ إن الزوجة ليس بها جنين في أحشائها بعـد حتـى  ً

ًيمكن اعتبارها حاملا، ولا يمكن ترتيب أحكام الحمـل عـلى مجـرد التلقـيح 

خارج جسد المرأة، كما أن الكلام لـيس عـن الحيـاة الموجـودة في اللقيحـة، 

ان قبـل التلقـيح، ولا يوجـد اعتبـار ًلأن كلا من الحيوان المنوي والبويضة حي

بحياتهما في ثبـوت النـسب، وإن بدايـة الحيـاة بالنـسبة للجنـين تكـون بـرحم 

 .)١( أمه

 منـه الإنجـاب أضف إلى ذلك ما هي حاجة المرأة المتوفى عنها زوجهـا في 

بمثل هذه الطريقة التي تشوبها الشكوك والمضار والمفاسد، وفي استطاعتها 

 . عد انتهاء عدتهاأن تتزوج بغيره ب

م :ةا  ا   إذا ا  أد:-  

استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول القائلون بحرمة التلقيح الصناعي 

 .بعد الوفاة

اأي اا :-   

 واالله -بعد عرضنا لآراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما ورد على الأدلة، يظهر لنا

 أن القول الأول والذي ذهب أصحابه إلى تحريم عمليـة -لى أعلى وأعلمتعا

                                                        

، أحكـام النـوازل في ١٧١الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسـلامي ص: ينظر) ١(

.٧٠٤ صالإنجاب
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٣٣( 

ًالتلقـيح الــصناعي بمنــي الــزوج المتـوفى مطلقــا هــو الــرأي الــراجح والأولى 

 -:بالقبول للأسباب الآتية

 قوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ومناقشة أدلة الرأيين الآخرين:أو . 

  م:تنـت بحفـظ العـرض والنـسب أشـد اعتنــاء،  إن الـشريعة الإسـلامية اع

 عليها أحكام الـشرع، وفي الأخـذ درأتوهما من الضروريات الخمس التي 

.ً، فيحرم سدا للذريعةبهذا القول حفظ للأنساب والأعراض

:يريث قد   إن قيام الزوجة بإجراء عملية التلقيح الصناعي بعد وفاة زوجها 

التـي يجـب و ًوالأسرية خـصوصا مـع الورثـة ًعددا من الإشكالات الأخلاقية

 .على المسلم أن ينأى بنفسه عنها

 إن الأخذ بهذا القول هو أخذ بالأحوط، كما أن فيه اجتنابـا للوقـوع في :را ً

ًالمحـرم، وفيـه منـع لاخـتلاط الأنـساب والأعـراض، كـما أن فيـه غلقـا لبـاب 

 .عظيم من الشر والفساد، خاصة مع فساد وخراب الذمم

  ع اما

ما ا  ا ا  

 وصورة هذه الحالة أن لا يكـون الزوجـان قـد بـدءا مرحلـة العـلاج، ولم يقـم 

الزوج بتسليم حيواناته المنوية، ولكن الزوجة ترغب في حدوث هذا الحمـل 

 .ًبعد وفاة الزوج دماغيا

 للزوجـة مـن  أن التلقـيح الـصناعي الـداخلي- واالله تعالى أعلى وأعلم-فأرى

ًزوجها المتوفى دماغيا في مثل هذه الصورة غير جائز شرعا لما يكتنف هـذه  ً

  -:الطريقة من مفاسد ومحاذير منها
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٣٤(                                                درا(  

أو :ت ااما أ  وجإذن ا ا .  

 اشترط العلماء الإذن المسبق من الميت، أو الإذن اللاحـق للوفـاة مـن ورثتـه 

 -:ٌوهذا ما نص عليه كل منللحصول على عضو منه، 

ــابع لرابطــة العــالم الإســلامي ، ومجمــع الفقــه )١( مجمــع الفقــه الإســلامي الت

 .)٣(، ودار الإفتاء المصرية)٢(الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

ــق ــاحب الح ــو ص ــت ه ــالى-فالمي ــبحانه وتع ــالق س ــد الخ ــسده - بع  في ج

منـه؛ إذ لا يجـوز التـصرف في وأعضائه، وعليه فلا بد من الحصول على إذن 

                                                        

نص المجمع في قراره الأول بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ) ١(

ــر إلى ٢٨ ـــ١٤٠٥ جمــادي الأول ٧ ربيــع آخ ــاير ٢٨ : ١٩ الموافــق -ه  ": م١٩٨٥ ين

جـواز أخــذ العــضو مــن إنــسان ميــت لإنقـاذ إنــسان آخــر مــضطر إليــه، بــشرط أن يكــون 

 ."ًالمأخوذ منه مكلفا، وقد أذن بذلك حال حياته

.    ١٥٨قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ص:  ينظر

ة المنعقدة بجدة في  بدورته الرابع٨٨ / ٠٨ / ٤ د) ١ (نص المجمع في قراره رقم) ٢(

  يجـوز":م١٩٨٨ فبرايـر ١١: ٦ الموافـق -هــ١٤٠٨ جمـادي الآخـرة ٢٣: ١٨الفـترة 

 وظيفـة سـلامة تتوقـف أو العـضو، ذلـك على حياته تتوقف حي إلى ميت من عضو نقل

 ولي موافقـة بـشرط أو موتـه، بعـد ورثتـه أو الميت يأذن أن بشرط ذلك على فيه أساسية

 ."له ورثة لا أو الهوية مجهول المتوفى كان إن المسلمين

، قـرارات وتوصـيات ٣٥٩ ص١مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد الرابـع جــ:  ينظر

.    ٥٢مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص

ــر) ٣( ــم : ينظ ــوى رق ــصرية الفت ــاء الم ــن دار الإفت ــلامية م ــاوى الإس ـــ١٣٢٣الفت  ١٠ج

.    ٣٧١٢ص
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٣٥( 

حق الغير إلا بإذنه، كما أنه في إطلاق جواز التصرف في نقل أعـضاء الميـت 

دون إذن منه سيؤدي بدوره إلى التوسع في انتزاع الأعضاء دون ضرورة، كما 

ً بأجـساد المـوتى، وعليـه فـلا بـد مـن اشـتراط الإذن سـدا العبثأنه يؤدي إلى 

 .)١(للذريعة

ًالحق في الإذن والمنع قياسـا عـلى مـا جعلـه الـشارع لهـم مـن كما أن للورثة 

الحق في القصاص أو المصالحة عـلى الديـة أو العفـو عـن الجـاني، كـما أن 

الإقدام على نزع عضو من الميـت دون الحـصول عـلى إذن مـن ورثتـه يـؤدي 

بدوره إلى إثارة الفتن ووقوع للمشاكل، ونحن مأمورون باجتناب الفتن، قال 

 اَ  أن وَاُْا  ِْ  َْ  ظُا  اَِْ  َُِ َِ وَاا: تعالى

َُِ ِبِأضف إلى ذلك أن المساس بجثة الميت بـدون الحـصول ،  )٢(ا

ًعلى إذن الورثة يـؤثر علـيهم ويـسبب لهـم ضررا معنويـا، والقاعـدة الـشرعية  ً

 .)٣(لتنص على أن الضرر يزا

                                                        

محمـد عـلي البـار / ن قـضية زرع الأعـضاء دالموقف الفقهي والأخلاقـي مـ: ينظر) ١(

 -هــ١٤١٤ بيروت، الطبعة الأولى - دمشق، دار الشامية-، ط دار القلم١٧٧، ١٧٦ص

.    م١٩٩٤

.    ٢٥سورة الأنفال الآية ) ٢(

، ٤١ ص١، الأشباه والنظـائر للـسبكي جــ٧٢الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ينظر) ٣(

ــسيوطي ص ــائر لل ــباه والنظ ـــ٨٣الأش ــائر ج ــباه والنظ ــصائر في الأش ــون الب ــز عي  ١، غم

.    ٢٧٤ص
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٣٦(                                                درا(  

ًوبناء عليه فإن أخذ الزوجة للحيوانات المنوية لزوجها المتوفى دماغيا بـدون 

ٍالحصول على إذن مسبق منه لتلقيح نفسها تلقيحا صناعيا داخليا فيه تعد على  ً ً ً

ٍحق هذا الزوج، وحـصول الزوجـة عـلى مـا لـيس بحـق لهـا، ومعلـوم أن هـذا 

 .يةُالتعدي يترتب عليه أضرار ومفاسد شرعية وأسر

م :ه ا إ ورة واد او .  

اشترط الفقهاء الذين أجازوا عملية التلقيح الصناعي الداخلي أن تكون هنـاك 

ــة التلقــيح الــصناعي الــداخلي؛ فــأين الحاجــة  حاجــة وضرورة لإجــراء عملي

والــضرورة التــي تجعــل الزوجــة تلجــأ إلى مثــل هــذا الــصنيع، وإثــارة الفــتن 

 .ة حولها، وفي استطاعتها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتهاوالشبه

فالهــدف الأســاسي مــن عمليــة التلقــيح الــصناعي هــو معالجــة العقــم وآثــاره 

 وهو -باعتباره ضرورة داعية للتداوي، بهدف الوصول إلى الغرض الأساسي

؛ فإذا حاد التلقيح الصناعي عن غرضـه الأسـاسي لتحقيـق رغبـات -الإنجاب

ِ تلــك الحــال انتقــل مــن دائــرة الحــل إلى دائــرة الحرمــة؛ وذلــك أخـرى، ففــي

 . لانتفاء الضرورة الداعية إليه

  :ا  اء وجا ر  .  

لا يمكننـا  أن نتــصور صــدور أي فعـل مــن الــزوج الميـت دماغيــا يــدل عــلى  

 د ســبق، وقــالرضــا أو عدمــه عــلى إجــراء عمليــة التلقــيح الــصناعي الــداخلي

 مـن أن يكـون برضـا  الـداخلي أن من شروط إجراء التلقـيح الـصناعيوذكرنا

الطرفين، الزوج والزوجة، وأنه في حال انعدام الرضـا لا يجـوز الإقـدام عـلى 

َ الداخلي؛ ومن ثم فلا يحـق للزوجـة أن تقـوم بتلقـيح نفـسها التلقيح الصناعي
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٣٧( 

دة منفـردة مـن جانبهـا من زوجها المتوفى دماغيا؛ حيث إن قرارها يكون بـإرا

 .وذلك مخالف

 مـن الـزوج - مـع كونـه غـير ممكـن–وعلى فرض صدور ما يدل على الرضـا

ًالميت دماغيا، فإن تصرفه ذلك لا يعتد به، فهـو إن لم يكـن ميتـا فهـو مـريض  ُ

ًمرض الموت، وتصرفات مريض الموت لا يعتد بها شرعا؛ حيث إنه أصبح 

فاته، أو يتـضرر بهـا ذووه، والمتـوفى منعدم الأهلية حتى لا يتضرر هـو بتـصر

 .ًدماغيا في حكم الميت من الناحية الشرعية كما رجحنا، ومن الناحية الطبية

را :وا ا  ازمة ا)١(. 

ُّالكــلي فالــضابط ِّ  ٍّمحــل في المتعارضــة المــصالح بــين الموازنــة في الجــامع ُ

 مقاصـد إلى النظـر بحـسب ظمهـماوأع المـصلحتين أقـوى ترجيح هو ٍواحد

، ولا شك أن المفاسـد التـي تترتـب عـلى )٢(النفوس أهواء حيث من لا الشرع

ًعملية التلقيح الصناعي الـداخلي مـن الـزوج الميـت دماغيـا مـن تـشكيك في 

ًالأعراض والأنساب أعظـم وأشـد ضررا مـن المـصالح والتـي قـد تتمثـل في 

                                                        

، ط مكتبـة ٦٠ ص١قواعد الأحكـام في مـصالح الأنـام لابـن عبـد الـسلام جــ: ينظر) ١(

طـه عبـد الـرؤوف / م، تعليـق ومراجعـة١٩٩١ -هــ١٤١٤ القـاهرة -الكليات الأزهرية

.    سعد

 ذاكـر بـن  تطبيقية لبلقاسـم يليةتأص دراسة الشرعي الحكم مناط في الاجتهاد: ينظر) ٢(

، ط مركـز تكـوين للدراسـات والأبحـاث، الطبعــة الأولى ٣٠٩ُّالزبيـدي ص محمـد بـن

.    م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٣٨(                                                درا(  

ــباع ــة، أو إحيائإش ــة للزوج ــة الأموم ــا   رغب ــذكرى زوجه ــه ل ــي أو ورثت ــا ه ه

 .المتوفى

ًفكل ما سبق ذكره من مضار ومفاسد يجعلنا نقول بحرمة تلك العمليـة، سـدا 

ًللذرائع، ودرءا للشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضـه كـما 

 .- صلى االله عليه وسلم-قال بذلك نبينا

ًزوجهـا دماغيـا لعمليـة فأقل ما يمكن قولـه إن إجـراء الزوجـة المتـوفى عنهـا 

التلقــيح الــصناعي الــداخلي، واســتخراجها للحيوانــات المنويــة مــن زوجهــا 

المتوفى عن طريق الآلات الطبية فيه شـبهة، وهـي شـبهة جليـة واضـحة لكـل 

 -النبـي: ُذي لب، وقد أمرنا بترك الشبهات مخافـة الوقـوع في الحـرام، يقـول

 ََُ تٌ  وٌَ  ََََُْ،  وَاَاَ،  ٌُ  الُ ": -صلى االله عليه وسلم

ََُْ ٌِ َِ ،سا َ تِ اََا أََْْا ِِِِ ،َِِِْو ََْو  ََو 
ِ ِتَُا :اعَ ََْ َلَْ ،َِا ُِ ْنأ  ،َُِاَُ أ نوَإ  ِ  ٍَِ 

،ًِ أ نإ َِ ِا ِ ِِْرأ ،ُُرََ أ نوَإ ِ َِا َُْ :ذَاإ ََْ 

ََ َُا ،ُ ذَاتْ وَإََ ََ َُا ،ُ أ ََِو ُ١("ا(. 

لقلب بارتياح، ولا تطمئن إليـه النفـوس ولا شك أن مثل هذا العمل لا يتقبله ا

 .لما فيه من الريبة والشك

 وأ أ  ا وا  

 

                                                        

فـضل مـن : الإيمان، باب: صحيح البخاري، كتاب: ينظر. أخرجه البخاري ومسلم) ١(

لال أخـذ الحـ: المـساقاة، بـاب: ، صحيح مـسلم، كتـاب٥٢ ح٢٠ ص١استبرأ لدينه جـ

.    ١٥٩٩ ح١٢١٩ ص٣وترك الشبهات جـ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٣٩( 

ا  

ً الحمد الله بدءا وختما وصلى اللهم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما ً ً ً 

  وبعـــد،،،

 فيطيب لي في ختام هـذا البحـث أن أسـوق بعـض النتـائج والتوصـيات التـي 

 .هذا البحثتمخضت عن 

أو  :ا:-

، الإنجابهو الذي فطر االله الناس عليه، وهو الأصل في  الطبيعي التلقيح -١

ٍ لوجــود خلــل في الــزوجين أو أحــدهما، الأمــر الــذي يحــول حائــللكــن قــد 

، وهو ما يعـرف بـالتلقيح للإنجابيجعلهما في حاجة إلى سلوك طريق آخر 

  .غير الطبيعي أو التلقيح الصناعي

واز إجراء عملية التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين في حـال قيـام ج -٢

 .رابطة الزوجية متى دعت الضرورة لذلك، ووفق ضوابط وشروط

، سـواء انتهـت عـدة لا يجوز إجـراء التلقـيح الـصناعي بعـد وفـاة الـزوج  -٣

 .الوفاة أم لا، لانقطاع الحياة الزوجية بينهما

صناعي الـداخلي مـن الـزوج الميـت عدم جواز إجـراء عمليـة التلقـيح الـ -٤

 .ًدماغيا لما يكتنف تلك العملية من  مخالفات شرعية ومحاذير ومفاسد

ــه عــلى  -٥ ــا بمــوت جــذع دماغــه، وإن لم يتوقــف قلب ــبر ميت ًإن الإنــسان يعت

التنفس، وذلك بعـد التأكـد مـن ذلـك بالوسـائل الطبيـة الحديثـة، وأخـذ كافـة 

 .الإسلاميالاحتياطات، وذلك ما قرره مجمع الفقه 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٤٠(                                                درا(  

م  :تا:-  

ــيم -١ ــؤتمر وعقــد تنظ ــة المــستجدة م ــث القــضايا الطبي ات ونــدوات لبح

المتعلقة بالطب، والتي لم تكن موجودة من قبل، وبيان الحكم الشرعي فيها، 

  .مع نشر تلك الأبحاث على المستويين المحلي والعالمي

 معـاصرة، تضمين مقررات ومناهج كليـة الطـب مـادة قـضايا طبيـة فقهيـة -٢

والتــي تهـــتم بالبحــث في النـــوازل الطبيـــة المــستجدة وعلاقتهـــا بالـــشريعة 

 يكون الطبيب عـلى علـم ودرايـة حتىالإسلامية، وبيان الحكم الشرعي فيها، 

 .بأمور دينه

ــيح  -٣ ــة التلق ــضبط عملي ــي ت ــوائح الت ــوانين والل ــة للق ــع الدول ضرورة وض

سـواء كـان ذلـك مـن الصناعي، ووضع عقوبات رادعة لمن لم يتقيـد بـذلك، 

 .قِبل الزوجين، أو من الأطباء، أو العاملين في المراكز الطبية، أو غيرهم

 هـذا العمـل، وأن ينفـع بـه، وأن  منـي أن يتقبـل- عـز وجـل-أسأل االله ًوختاما

، وصـلى اللهـم عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه يجعله خالصا لوجهـه الكـريم

 .وصحبه وسلم
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٤١( 

ا ادر وا)١(  

هشام بـن عبـد الملـك بـن عبـد / أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي د-١

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ الرياض، الطبعة الأولى -االله، ط مكتبة الرشد

 بــن أحمــد الفلكــي، ط حــسن/ د الإســلامية الــشريعة في الأدويــة أحكــام-٢

 .هـ١٤٢٥ الرياض، الطبعة الأولى -مكتبة المنهاج

سـعد بـن عبـد العزيـز /  د"أطفال الأنابيـب"التلقيح غير الطبيعي أحكام -٣

 . م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ الرياض، الطبعة الأولى -الشويرخ، ط دار كنوز إشبيلية

ــة عليهــا د-٤ ــار المترتب ــة والآث ــات الطبي ــار / أحكــام الجراح ــد المخت محم

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ جدة، الطبعة الثانية -الشنقيطي، ط مكتبة الصحابة

الـسيد / كام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر دالأح-٥

ـــة الأولى  ـــة، الطبع ـــضة الحديث ـــران، ط  دار النه ـــرحيم مه ـــد ال ـــود عب محم

 م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

محمــد خالــد / الأحكــام الطبيــة المتعلقــة بالنــساء في الفقــه الإســلامي د-٦

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩منصور، ط دار النفائس الأردن، الطبعة الأولى 

عائــشة احمــد ســالم / الأحكـام المتــصلة بالحمــل في الفقــه الإســلامي د-٧

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ بيروت، الطبعة الأولى -حسن، ط المؤسسة الجامعية

/  ومنع الحمل في الفقـه الإسـلامي دالإنجابالأحكام المتصلة بالعقم و-٨

ــاجري ــشائر الإســلامي، طســارة شــافي ســعيد اله ــة ، الطب بــيروت-ة دار الب ع

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨الأولى 

                                                        

ًقمت بترتيب قائمة المصادر والمراجع ترتيبا أبجديا حسب حروف الهجاء) ١( ً    .
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٤٢(                                                درا(  

، ط دار اليمامــة، أحمــد الحجــي الكــردي/ أحكــام المــرأة في الإســلام د-٩

 .الطبعة الأولى

يوســف الأحمــد، ط دار / أحكــام نقــل الأعــضاء في الفقــه الإســلامي د-١٠

 .هـ١٤٢٧ الرياض، الطبعة الأولى -كنوز إشبيلية

دحجي، رسـالة محمـد بـن غـيلان المـ/  دالإنجـابأحكام النـوازل في -١١

 جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية - إلى كلية الشريعةمقدمةدكتوراه 

 .هـ١٤٣٠ -هـ١٤٢٩

 -الاختيار لتعليـل المختـار لابـن مـودود الموصـلي، ط مطبعـة الحلبـي-١٢

 .م١٩٣٧ -هـ١٣٥٦القاهرة 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول للـشوكاني، ط دار -١٣

الـشيخ أحمـد / م، تحقيـق١٩٩٩ -هـ١٤١٩، الطبعة الأولى الكتاب العربي

 .عزو عناية

ــير، ط دار الكتــب العلميــة-١٤ ــن الأث ــة الــصحابة لاب ــة في معرف  -أســد الغاب

عـلي محمـد عـوض، / م، تحقيـق١٩٩٤ -هــ١٤١٥بيروت، الطبعـة الأولى 

 .وعادل أحمد عبد الموجود

امعـة الملـك التهـامي محمـد عبـد الحميـد، ط ج/ أسس علم الأجنـة د-١٥

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ الرياض -سعود

أســـنى المطالـــب في شرح روض الطالـــب لزكريـــا الأنـــصاري، ط دار -١٦

 ). ت-ب(الكتاب الإسلامي 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٤٣( 

الأشــباه والنظــائر عــلى مــذهب أبي حنيفــة الــنعمان لابــن نجــيم ، ط دار -١٧

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٩ بيروت، الطبعة الأولى -الكتب العلمية

 بـيروت، الطبعـة الأولى -وطي، ط دار الكتـب العلميـةالأشباه والنظـائر للـسي

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١

 بـيروت، -العلمية الكتب دار ط حجر، لابن الصحابة تمييز في الإصابة-١٨

 عبـد أحمـد وعـادل عـوض، محمـد عـلي/ تحقيـق هـ،١٤١٥ الأولى الطبعة

 .الموجود

لـدار زيـاد أحمـد سـلامه ، ط ا/ أطفال الأنابيـب بـين العلـم والـشريعة د-١٩

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ بيروت، الطبعة الأولى -العربية للعلوم، ودار البيارق

أطفال الأنابيب للشيخ رجب التميمي  بحث منشور بمجلة مجمع الفقه -٢٠

 .الإسلامي

لأنابيب للشيخ عبد االله البسام بحث منشور بمجلة مجمـع الفقـه ا أطفال-٢١

 .الإسلامي العدد الثاني

 حل ألفاظ فتح المعين للبكري، ط دار الفكر، الطبعة إعانة الطالبين على-٢٢

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الأولى 

 -إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين لابـن القـيم ، ط دار ابـن الجـوزي-٢٣

 .هـ١٤٢٣السعودية، الطبعة الأولى 

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ بيروت -الأم للشافعي ط دار المعرفة-٢٤

ــاب-٢٥  ــةالإنج ــه القانوني ــصناعي أحكام ــشرعية د ال ــدوده ال ــد /  وح محم

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣المرسي زهرة، ط جامعة الكويت 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٤٤(                                                درا(  

محمد بن يحيى بن حـسن /  الصناعي بين التحليل والتحريم دالإنجاب-٢٦

 م٢٠٠١ -هـ١٤٣٢ الرياض، الطبعة الأولى -النجيمي، ط مكتبة العبيكان

 محمود أحمد طـه، ط دار الفكـر/  بين المشروعية والتجريم دالإنجاب-٢٧

 .م٢٠١٥ المنصورة، الطبعة الأولى -والقانون

ــساب والأولاد-٢٨ ــيح  :الأن ــن التلق ــلامية م ــشريعة الإس ــف ال ــة لموق دراس

عبد الحميد محمـود طهـماز، ط دار /  دالصناعي وما يسمى بأطفال الأنابيب

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ دمشق، الطبعة الأولى -القلم

ــرداو-٢٩ ــلاف للم ــن الخ ــراجح م ــة ال ــصاف في معرف ــاء الإن ي، ط دار إحي

 ). ت-ب( الطبعة الثانية التراث العربي

البحر الرائق شرح كنز الـدقائق لابـن نجـيم، ط دار الكتـاب الإسـلامي، -٣٠

 ).بدون تاريخ(الطبعة الثانية 

بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع للكاســاني، ط دار الكتــب العلميــة، -٣١

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة الثانية 

ـــتما-٣٢ ـــدر ال ـــر، الطبعـــة الب ـــربي، ط دار هج ـــوغ المـــرام للمغ م شرح بل

 .علي بن عبد االله الزين/ م، تحقيق٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨الأولى

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الـصاوي عـلى الـشرح -٣٣

 ). ت-ب(الصغير للصاوي، ط دار المعارف 

 دار ابـن إسماعيل مرحبـا، ط/  الفقهية دوأحكامهاالبنوك الطبية البشرية -٣٤

 .هـ١٤٢٩الجوزي، الطبعة الأولى 



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٤٥( 

 بـيروت، الطبعـة -البيان والتحصيل لابن رشد، ط دار الغرب الإسـلامي-٣٥

 محمد حجي وآخرون/ م، تحقيق١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الثانية 

التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل لأبــو عبــد االله المــواق، ط دار الكتــب -٣٦

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٦ بيروت، الطبعة الأولى -العلمية

 -تبيـــين الحقـــائق شرح كنـــز الـــدقائق للزيلعـــي ، ط المكتبـــة الكـــبرى-٣٧

 .هـ١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى 

ــة -٣٨ ــة التجاري ــر، ط المكتب ــن حج ــاج لاب ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف

 .م١٩٨٣ -هـ١٣٥٧ مصر -الكبرى

التفـسير المنـير في العقيــدة والـشريعة والمــنهج للـزحيلي، ط دار الفكــر -٣٩

 .هـ١٤١٨ دمشق، الطبعة الثانية -المعاصر

أحمــد محمــد / التلقــيح الــصناعي بــين أقــوال الأطبــاء وأراء الفقهــاء د-٤٠

 .م٢٠٠١لطفي، ط دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية 

 . دمشق-مصطفى الزرقاء، ط مطبعة طربية/ التلقيح الصناعي د-٤١

الـوعي أحمد الحجي، بحث منـشور بمجلـة / التلقيح الصناعي للشيخ-٤٢

 .م١٩٧١ السنة السابعة ٨٣الإسلامي، العدد 

محمـد عـلي البـار  بحـث منـشور / التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب د-٤٣

 . بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني

محمد إبراهيم شقرة، الطبعة / تنوير الأفهام إلى بعض مفاهيم الإسلام د-٤٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الثانية 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٤٦(                                                درا(  

 جريـر لابـن الطـبري بتفـسير والمعـروف القـرآن تأويـل في نالبيـا جامع-٤٥

/ م، تحقيــق٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠ة الرسـالة، الطبعـة الأولى مؤسـس ط الطـبري،

 .أحمد محمد شاكر

ــي، ط دار -٤٦ ــي للقرطب الجــامع لأحكــام القــرآن المعــروف بتفــسير القرطب

أحمـد / ، تحقيق١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية -الكتب المصرية

 .  لبردوني، وإبراهيم أطفيشا

 ). ت-ب(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي، ط دار الفكر -٤٧

ــة-٤٨ ــب العلمي ــماوردي، ط دار الكت ــير لل ــاوي الكب ــة -الح ــيروت، الطبع  ب

علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد / م، تحقيق١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى 

 .الموجود

توفيق الـواعي ، / حكام الشرعية دحقيقة الموت والحياة في القرآن والأ-٤٩

 .بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث

عبد االله بن زايد آل / الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي للشيخ-٥٠

 .محمود بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي

ــلام د-٥١ ــم في الإس ــم العق ــشئون/ حك ــاط ، ط وزارة ال ــز الخي ــد العزي  عب

 ).بدون طبعة(م ١٩٨١ الأردن -والمقدسات الإسلامية

دقــائق أولي النهــى لــشرح المنتهــى المعــروف بــشرح منتهــى الإرادات -٥٢

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤للبهوتي، ط عالم الكتب، الطبعة الأولى 

 الريــاض، الطبعــة -دليـل الطالــب لنيـل المطالــب للكرمــي، ط دار طيبـة-٥٣

 . قتيبة الفارياليأبو/ م، تحقيق٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الأولى 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٤٧( 

ــلامي-٥٤ ــرب الإس ــرافي، ط دار الغ ــذخيرة للق ــة الأولى -ال ــيروت، الطبع  ب

 .محمد حجي وآخرون/ م، تحقيق١٤٩٤

 بـيروت، -رد المحتـار عـلى الـدر المختـار لابـن عابـدين، ط دار الفكـر-٥٥

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة الثانية 

 الكويت، -لركائزالروض المربع بشرح زاد المستنقع للبهوتي، ط دار ا-٥٦

 .خالد بن علي المشيح وآخرون/ هـ، تحقيق١٤٣٨الطبعة الأولى 

ــلامي-٥٧ ــب الإس ــووي ، ط المكت ــين للن ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط  -روض

زهــير / م، تحقيــق١٩٩١ -هـــ١٤١٢بــيروت، دمــشق، عــمان، الطبعــة الثالثــة 

 .الشاويش

 أحمـد امالإمـ مـذهب عـلى الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة-٥٨

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣حنبل لابن قدامة، ط مؤسسة الريان، الطبعة الثانية  بن

 -زاد المــسير في علــم التفــسير لابــن الجــوزي، ط دار الكتــاب العــربي-٥٩

 . عبد الرازق المهدي/ هـ، تحقيق١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى 

هاشــم جميــل، بحــث / زراعــة الأجنــة في ضــوء الــشريعة الإســلامية د-٦٠

 .ر بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثانيمنشو

 ). ت-ب(، ط دار الحديث للصنعاني السلام سبل-٦١

محمـد / ، تحقيق) ت-ب(سنن ابن ماجة ، ط دار إحياء الكتب العربية -٦٢

 .فؤاد عبد الباقي

ـــة العـــصرية-٦٣ ـــسليمان الأشـــعث، ط المكتب  صـــيدا، -ســـنن أبي داوود ل

 . الدين عبد الحميدمحمد محيي/ ، تحقيق) ت-ب(بيروت
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٤٨(                                                درا(  

 مـصر، الطبعـة الثانيـة -سنن الترمذي، ط مطبعة مصطفى البابي الحلبـي-٦٤

 .أحمد محمد شكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي/ م، تحقيق١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

 حلـب، الطبعـة الثانيـة -سنن النسائي، ط مكتبة المطبوعـات الإسـلامية-٦٥

 .عبد الفتاح أبو غدة/ م، تحقيق١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

شرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن المقدسي، ط دار هجر للطباعـة ال-٦٦

عبـد االله بـن / م، تحقيـق١٩٩٥ -هــ١٤١٥ القـاهرة، الطبعـة الأولى -والنشر

 .   عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو

 ). ت-ب( بيروت -شرح مختصر خليل للخرشي، ط دار الفكر-٦٧

 -ية للجوهري، ط دار العلم للملايـينالصحاح تاج اللغة وصحاح العرب-٦٨

أحمــد عبــد الغفــور / م، تحقيــق١٩٨٧ -هـــ١٤٠٧بــيروت، الطبعــة الرابعــة 

 .عطار

/ هـ، تحقيق١٤٢٢صحيح البخاري، ط دار طوق النجاة، الطبعة الأولى-٦٩

 .محمد زهير بن ناصر الناصر

ـــتراث العـــربي-٧٠ ـــاء ال ـــيروت -صـــحيح مـــسلم، ط دار إحي ، ) ت-ب( ب

 .فؤاد عبد الباقيمحمد / تحقيق

محمد علي البـار، ط دار / زهير أحمد السباعي، د/  وفقه دأدبهالطبيب -٧١

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ بيروت، الطبعة الأولى - دمشق، والدار الشامية-القلم

الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة لزكريــا الأنــصاري، ط المطبعــة -٧٢

 ). ت-ب(الميمنية 
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٤٩( 

شـــباه والنظـــائر للحمـــوي، ط دار الكتـــب غمـــز عيـــون البـــصائر في الأ-٧٣

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الأولى -العلمية

محمـد / زكريـا الـبري، د/ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية د-٧٤

جاد الحق علي جاد الحق، ط وزارة الأوقاف، والمجلـس / سيد طنطاوي، د

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ مصر-الأعلى للعلوم الإسلامية

 الثامنـة الطبعـة الشروق، دار ط شلتوت، محمود/ الأكبر للإمام الفتاوى-٧٥

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ عشرة

 دمـشق، -فتح القـدير للـشوكاني، ط دار ابـن كثـير، ودار الكلـم الطيـب-٧٦

 .هـ١٤١٤وبيروت، الطبعة الأولى 

عـلي / علي محيي الدين القرة داغي، د/ فقه القضايا الطبية المعاصرة د-٧٧

ـــشائر الإســـلاميةيوســـف الم ـــة -حمـــدي، ط دار الب ـــيروت، الطبعـــة الثاني  ب

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧

 بيروت، الطبعة -بكر عبد االله أبو زيد، ط مؤسسة الرسالة/ فقه النوازل د-٧٨

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦الأولى 

الفواكه الدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني للنفـراوي ، ط دار -٧٩

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الفكر 

رات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمـة التـابع لرابطـة العـالم قرا-٨٠

 رابطـة العـالم الإسـلامي، الطبعـة -الإسلامي، ط المجمع الفقهي الإسـلامي

ــسابعة عــشرة، القــرارات مــن الأول إلي  ــة، الــدورات مــن الأولى إلى ال الثاني

 ).  م٢٠٠٤: ١٩٧٧هـ، ١٤٢٤: ١٣٩٨( الثاني بعد المائة 
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٥٠(                                                درا(  

حكام في مصالح الأنام لابـن عبـد الـسلام، ط مكتبـة الكليـات قواعد الأ-٨١

طـه عبـد الـرؤوف / م، تعليـق ومراجعـة١٩٩١ -هـ١٤١٤ القاهرة -الأزهرية

 .سعد

كشاف القناع عن متن الإقنـاع للبهـوتي، ط دار الكتـب العلميـة - ٨٢

 ). ت- ب(

 بــيروت، الطبعــة الثالثــة -لــسان العــرب لابــن منظــور، ط  دار صــادر-٨٣

 .هـ١٤١٤

ــة -٨٤  ــشيري، ط الهيئ ــشيري للق ــسير الق ــروف بتف ــارات المع ــائف الإش لط

إبراهيم / ، تحقيق) ت-ب(  القاهرة، الطبعة الثالثة -المصرية العامة للكتاب

 .البسيوني

 .  م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ بيروت -المبسوط للسرخسي، ط دار المعرفة-٨٥

ور محمــد المختــار الــسلامي، بحــث منــش/ متــى تنتهــي الحيــاة للــشيخ-٨٦

 .بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث

مجموع الفتاوى لابن تيمية، ط مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف -٨٧

عبد الرحمن بن محمد بن / م، تحقيق١٩٩٦ -هـ١٤١٦السعودية -الشريف

 .قاسم

 ). ت-ب(المجموع شرح المهذب للنووي ، ط دار الفكر -٨٨

عبـد العزيـز بـن بـاز، ط إدارة / مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للـشيخ-٨٩

ـــاء ـــة والإفت هــــ، جمـــع ١٤٢٠ الريـــاض، الطبعـــة الأولى -البحـــوث العلمي

 .محمد بن سعد الشويعر/ وترتيب
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٥١( 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز والمعـروف بتفـسير ابـن عطيـة -٩٠

هــــ، ١٤٢٢ بـــيروت، الطبعـــة الأولى -لابـــن عطيـــة، ط دار الكتـــب العلميـــة

 .سلام عبد الشافي محمدعبد ال/ تحقيق

 بـيروت، -لمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، ط دار الكتب العلميةا-٩١

 .عبد الحميد هنداوي/ م، تحقيق٢٠٠١ -هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

 بـيروت، صـدا، الطبعـة -مختار الصحاح للرازي، ط المكتبة العـصرية-٩٢ 

 .يوسف الشيخ محمد/ م، تحقيق١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الخامسة 

 ). ت-ب(دخل لابن الحاج، ط دار التراث الم-٩٣

محمـد عبـد / جدة في ضوء الشريعة الإسـلامية دالمست الطبية المسائل-٩٤

الجواد النتشه، رسالة دكتوراه مقدمـه إلى كليـة الـشريعة والقـانون بجامعـة أم 

 .م١٩٩٦ السودان -درمان الإسلامية

 بـيروت، -ةالمستدرك على الصحيحين للحـاكم، ط دار الكتـب العلميـ-٩٥

 . مصطفى عبد القادر عطا/ م، تحقيق١٩٩٠ -هـ١٤١١الطبعة الأولى 

ــب -٩٦ ــاني، ط المكت ــى للرحيب ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه مطال

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥الإسلامي، الطبعة الثانية 

م، ١٩٧٩ -هـــ١٣٩٩معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس، ط دار الفكــر -٩٧

 .عبد السلام محمد هارون/ تحقيق

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الـشربيني، ط -٩٨

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ بيروت، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية

 ). ت-ب(المغني لابن قدامة، ط مكتبة القاهرة -٩٩
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٥٢(                                                درا(  

مفاتيح الغيب والمعروف بالتفسير الكبير للرازي، ط دار إحياء التراث -١٠٠

 . هـ١٤٢٠عة الثالثة  بيروت، الطب-العربي

/ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الـشريعة الإسـلامية د-١٠١

 -هــ١٤١٣ بـيروت، الطبعـة الأولى -عبد الكريم زيدان، ط مؤسـسة الرسـالة

 . م١٩٩٣

ــر-١٠٢ ــيش، ط دار الفك ــل لعل ــصر خلي ــل شرح مخت ــيروت -مــنح الجلي  ب

 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

ــن-١٠٣ ــسلم ب ــحيح م ــاج شرح ص ــاء المنه ــووي، ط دار إحي ــاج للن  الحج

 .هـ١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية -التراث العربي

 -ب(لمهذب في فقه الإمام الشافعي للـشيرازي، ط دار الكتـب العلميـة ا-١٠٤

 ).ت

مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل للحطــاب، ط دار الفكــر، -١٠٥ 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الطبعة الثالثة 

حمـد محمـد الهـاجري، بحـث /  والفقهاء دموت الدماغ بين الأطباء-١٠٦

 ٢٤ جامعـة قطـر، العـدد-منشور بمجلة كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧لسنة 

عبد االله يوسـف / موت الدماغ بين الوصف الطبي والتخريج الفقهي د-١٠٧

أحمــد الأنــصاري، بحــث منــشور بمجلــة كليــة الــشريعة والقــانون بأســيوط، 

 .م٢٠١٦ة لسن٢٨العدد



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٥٣( 

سعد بن عبد العزيـز الـشويرخ، بحـث منـشور بمجلـة / موت الدماغ د-١٠٨

محــــرم / الجمعيــــة الفقهيــــة الــــسعودية، العــــدد الحــــادي عــــشر، شــــوال

 .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢/١٤٣٣

 - هـ١٤٢٦عبد االله بن محمد الطريقي، الطبعة الأولى / موت الدماغ د-١٠٩

 .م٢٠٠٥

 بيروت، الطبعة -ط دار الفكرندى محمد نعيم الدقر، / موت الدماغ د-١١٠

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى 

إســماعيل غــازي مرحبــا، بحــث منــشور بمركــز / المــوت الــدماغي د-١١١

 .   م٢٠١٤ جامعة الجنان، العدد الرابع لسنة -البحث العلمي

ـــاوى والأحكـــام -١١٢  "المعـــاملات" موســـوعة أحـــسن الكـــلام في الفت

 -هـــ١٤٣٢، الطبعــة الأولى  القــاهرة- صــقر، ط مكتبــة وهبــةعطيــة/ للــشيخ

 .م٢٠٠١

 -أحمـد محمـد كنعـان، ط دار النفـائس/ الموسوعة الطبية الفقهيـة د-١١٣

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى 

القـضايا المعـاصرة (الموسوعة الميسرة في فقـه القـضايا المعـاصرة -١١٤ 

تميـز  مركـز ال-ط جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية) في الفقه الطبي

 .م٢٠١٤ -هـ١٤٣٦البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الطبعة الأولى 

ـــف في -١١٥ ـــاوىالنت ـــانالفت ـــسغدي، ط دار الفرق ـــسة - لل ـــمان، ومؤس  ع

صـلاح الـدين / م، تحقيـق١٩٨٤ -هــ١٤٠٤ بيروت، الطبعة الثانية -الرسالة

 .الناهي
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اا ا ا ًد وج اا   رم  ٣٥٤(                                                درا(  

ــاوردي للــماوردي، ط دار -١١٦ ــروف بتفــسير الم ــت والعيــون والمع النك

الـسيد عبـد المقـصود بـن عبـد / ، تحقيـق) ت-ب( بـيروت -كتب العلميةال

 .الرحيم

محمد سليمان الأشقر ، بحث منـشور بمجلـة مجمـع / نهاية الحياة د-١١٧

 .الفقه الإسلامي، العدد الثاني

عبد القادر العماري، بحث منشور بمجلة مجمع / نهاية الحياة للشيخ-١١٨

 .الفقه الإسلامي، العدد الثالث

ــاج إلى شرح المنهــاج للــرملي، ط دار الفكــر-١١٩  بــيروت، -نهايــة المحت

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الطبعة الأخيرة 

 مـــصر، الطبعـــة الأولى -نيــل الأوطـــار للـــشوكاني، ط دار الحــديث-١٢٠

 .عصام الدين الصبابطي/ م، تحقيق١٩٩٣ -هـ١٤١٣
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٥٥( 

  س ات
  

  عا  ا 

 ٢٣٣ .ملخص البحث ١

 ٢٣٥ .المقدمة ٢

٣ 
ــــث الأول ــــصناعي : المبح ــــالتلقيح ال ــــصود ب المق

 .والموت الدماغي
٢٤٠ 

 ٢٤٠ .المقصود بالتلقيح الصناعي: المطلب الأول ٤

 ٢٤٦ .المقصود بالموت الدماغي: المطلب الثاني ٥

٦ 
التلقيح الصناعي الداخلي من الزوج : المبحث الثاني

 .ًالميت دماغيا
٢٥٠ 

٧ 
 بـين حكم التلقيح الصناعي الداخلي: المطلب الأول

 .الزوجين
٢٥٠ 

 ٢٨٤ .لموت الدماغ الفقهيالتكييف : المطلب الثاني ٨

٩ 
ي الداخلي من حكم التلقيح الصناع: المطلب الثالث

 .اًالزوج الميت دماغي
٣١٨ 

 ٣٣٩ .الخاتمة ١٠

 ٣٤١ .فهرس المصادر والمراجع ١١

 ٣٥٥ .فهرس الموضوعات ١٢


